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میم الجشقوق جنفوضلة 
الملتبحة الكايكة 
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کک - الرياض - النسيم - أول شارع الأربعين التجارى بجوار بنده 


ت : ۲۳۲۱۰۶۵ - ص.ب ۹٩۱٦٦۷‏ لصاحبها/ على صنهات الحربي 


الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا 


* المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي. 
* الامارات العربية المتحدة : مكتبة ديي للتوزیع . 










* قطر : مكتبة ابن القیم - ت ۳3۳۳+ 


* باقي الدول: دار ابن حزم بيروت - ت ۸۳۱۳۳۱. 





م 
1 عماس 


EC 
مید مرا لئحى‎ 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات. أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
وبعد: 
فهذا كتاب « شرح لمعة الإعتقاد لابن قدامة» تأليف الشيخ محمد 
الصالح العثيمين فى حلته الجديدة نقدمه لاخواننا المسلمين ليروا فيه صورة مشرقة 
زاهية ناصعة نقية لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة . وفى وقت أحوج ما نكون فيه إلى تصحيح الإعتقاد الذی هو بمثابة 
الاساس الراسخ لبنيان الأعمال الصالحة . وقد ضرب مؤلف هذا المعتقد بسهم وافر 
فى السير على طريقة السلف وأئمة المحدثين فى هذا الباب فتراه قد ملاً كتابه بالایات 
القرآنية والنصوص الحديثية وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة الأعلام . فقد كان رحمه 
الله حسن الاعتقاد(۲۱ » نزهاً عابداً على قانون السلف() إماماً فى العلم والعمل . 
وكان هذا العتقد السلم أثر بالغ فى حياته حتى قالوا عنه : « من راه كأنه رأى بعض 
الصحابة »20 وقد نقل العلامة ابن القم فى كتابه اجةا ع الجيوش الإسلامية فقرة من 
هذا المعتقد وصدر ذلك بقوله: «قول شيخ الاسلام موفق الدين أبى محمد عبدالله بن 
أحمد القدسی الذى اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمى أو 
معطل »6(*) اها . 


. )1517/55( وصفه بذلك عمرو بن الحاجب کا فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )١78/5( وصفه بذلك ابن النجار ک) فى الذيل على طبقات الحنابلة‎ )۲( 
. )۱۳۹/۲( القائل هو سبط ابن الجوزى کا فى الذيل‎ )۳( 

. )۱۹۱( اجتاع الجيرش ص‎ )٤( 


ورغبة ف نشر العقيدة الصحيحة قمنا بتدر يس هذا الكتاب ف مسجدنا 
تيمية وتلميذه العلاءة ابن القم ٠‏ غير ذلك من الصنفات فى هذا الباب . فألح على 
بعض الاخوان فى تخريح هذا الشرح وطبعه مع المتن لتعم الفائدة فألفيته اقتراحاً سديدا 
فاستخرت الله تعال واستعنت به وشرعت فى ذلك سائلا المولى جل وعلا أن يجعل 
ر Rg‏ در هشه 20 ۲2 ۳ 
$ يوم لاينقعمالولابتون چ لام نأق ايقل سَلِيِمٍ 4 
[ الشعراء : ۰۸۸ ۸٩‏ ] 
وخیر وصية أوصى بها إخوانى فى هذا القام هی قول الله تعالى : 
رمك 4 ۵ مور و و و ده مت > عم مس وو 
وتو :الله ود م له واه بك[ نی ء عليم 4 


2 


[ البقرة : ۲۸۲ ] . 
وما أحسن ما قال الامام الأوزاعى رحمه الله : « عليك باثار من سلف وان 


رفضك الناس » وإياك ورأى الرجال وان زخرفوه لك بالقول » فإن الأمر ينجل 
وأنت على طريق مستقم 206 . 

وقال : « فاصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف القوم » وقل 
فيما قالوا » وكف عما كفوا عنه . واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك 
ما وسعهم ۲ . 

والله تعالى أسأل أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صاحاً متقبلاً . ا نسأله سبحانه 
أن يعيذنا من علم عاد لا وأورث ذْلاً وصار فى رقبة صاحبه غُلَاً وأن يمن علينا 
بتحقيق التوحيد علماً وعملاً واعتقاداً وحالاً ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك 
برد حكايته 


. أثر صحیح  ياتى تخریجه ص (4۲) من هذا الکتاب‎ )١( 


وحسبى الله ونعم الوكيل » ولاحول ولا قوّة إلا بالله العزيز احکم » ماشاء 
الله لاقوّة إلا بالل » توكلت على الله » اعتصمتٌ بالله » استعنتٌ بالله » وفوضتٌ 


0 8 0 5 80 
احسن إلى وجميع المسلمين وجمیع ما أنعم به علىٌ وعليهم من أمور الاخرة والذنیا , 
فإنه سبحانه إذا استودع شيعا حفظه ونعم احفیظ( . 


وسبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا له إلا أنت استغفرك وأتوب إليك . 


مصر . مدينة الإسماعيلية . الجمعة ٩‏ من رجب ١٠١٠4١هها.‏ 
وكتب 


أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحم . 





۵ الأذكار للنووی رص ؛ )٤‏ بتصرف . 


ص 27 و و م 
لناۋالڪتاپ ‏ 
١‏ - جمعنا فى هذه الطبعة بين المتن لابن قدامة والشرح للشيخ محمد الصالح العثيمين 
بطريقة تسهل على القارىء الاستيعاب حيث فصلنا بين المتن والشرح بكلمة 
« الشرح ) . 
۲ - وضعنا الآيات من المصحف کا ضبطنا الأحاديث » والآثار ومايشكل من 
العبارات والألفاظ فى المتن والشرح . 
۳ - خرّجنا الآيات وبينا مواضعها فى المصحف ووضعنا التخری بجانب كل آية . 
4 - تخرج الأحاديث والآثار والأقوال وبيان درجة كل منها مع مراعاة أنه إذا كان 
الحديث فى الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بذلك كا هی طريقة الحافظ العراق 
ه -أضفنا بعض التعليقات المهمة من استدراك أو تعقيب أو توضيح أو تنبيه 
أو غريب أو فائدة ... إل . 
5 - قدمنا بمقدمة تشمل ترجمة مختصرة لابن قدامة ونبذة عن تصانيفه فى الاعتقاد . 
ونبذة عن الشيخ محمد الصالح العثيمين وتصانيفه فى الاعتقاد . 
۷ - وضعنا للكتاب فهارس تفصيلية للموضوعات › والآيات » والأحاديث › 
والآثار . 
۸ - اعتمدت فى الطباعة بالنسبة لمتن ‏ لعة الاعتقاد » طبعة الدار السلفية بالکویت 
بتحقیق بدر البدر لانها مرقمة ومنظمة ونبیت على بعض الفروق ف الامش . 
0 الطبعات السابقة لمتن « لعة الاعتقاد لابن قدامة » : 


١‏ - طبعة مطبعة الترق بدمشق سنة ۱۳۳۸ه. . عن مخطوطة كتبها عمر بن غازی 
على القدسی الحنبل . وفرغ من کتابتپا فى ليلة السابع من شهر رجب سنة 
هلالاه . بدمشق وعلی هذه الطبعة توالت جمیع الطبعات . 


۲ - طبعة مطبعة النار سنة ۱۳۰ هه . ضمن مجموع و عشر رسائل وعقائد » 
بإشراف الشيخ محمد أحمد عبدالسلام . 

۳ - طبعة المطبعة السلفية بالروضة بمصر سنة ١۷١٠ه‏ . عن طبعة الترق بدمشق 
وجلا تعليقات غير منسوبة وهی من منشورات المعهد العلمى بالرياض 
کا كتب عليها . 

۱ - طبعة دار البيان بدمشق سنة ۱۳۹۱ه بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط 
دون أن يكتب اسمه عليها » ثم أعيد طبعها بالکتب الاسلامی سنة 
٥ه‏ كذلك ثم أعيد طبعها مع تنقيحات بدار افدی بالرياض سنة 
4ه وكتب عليها اسم الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ومقدمة له آیضا . 

ه - طبعة الدار الستّلفية بالكويت سنة “.١ه‏ ضمن سلسلة عقائد السلف 
بتحقيق بدر البدر . وذكر فى أوها أنه اعتمد على طبعة المنار ۱۳۵۱ . 


٠‏ - طبعة مكتبة القرآن بمصر 4٠١‏ ١ه‏ باسم « الإعتقاد » وهی من أسوأ الطبعات 
من حيث التعليق والشرح حيث أساء محقق الکتاب جداً فى التعلیق على هذه 
الطبعة فحشاها بالتأويلات الباطلة لأيات وأحاديث الصّفات وقررٌ فيها منهج 
الأشاعر ة فليحذر مُطَالع هذه الطّبعة من هذه الأمور الخالفة للاعتقاد الصّحيح 
الهم هل بلغت اللهم فاشهد . 

۲ هذا وقد طبع شرح لعة الاعتقاد للشيخ محمد الصالح العثيمين بمكتبة الرشد 

بالرياض سنة 8٠0‏ ١ه‏ . وانتشرت بعد ذلك طبعاته و کل هذه الطبعات بدون 


تن . 


هو موفق الدين أبوحمد » عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدّامة بن مقدام بن 
نصر بن عبدالله المقدسی » ثم الدُمشقى » الصّالحى . 


0 ولادته: 


ولد فى شعبان سنة 14١‏ هه ء بقرية جَمّاعيل من جبل نابلس . 


0 نشأته ورحلاته : 

- قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين » فقرأ القران » وحفظ ختصر الخرق . 

- رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبدالغنى سنة ١51هه‏ وسمعا الكثير 
من مشايخ كثيرين فيها .. 

- تفه حتى فاق أفرانه وحاز قصب السبق » وانتبى إليه معرفة الذهب 
وأصوله . 


لا ورعه وزهده : 

کان ورعاً > زاهداً » تقياً > عليه هيبة ووقار » وفيه حلم وتؤدة » وأوقاته 
مستغرقة للعلم والعمل » وكان يفحم الخصوم بالحجج » والبراهين » ولایتحرج 
ولا ينزعج » وخصمه يصيح ويحترق . 


لا شيوخه: 

0 2 ۱ 1 م‎ 3 1 r 
تقى الدين آبوحمد عبدالغنى القدسی 1۱۲ ه وفقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح‎ 
. نصر بن فتيان الشهير بابن المنى‎ 
تلاميذه:‎ ]( 


كار تلاميذه جداً ومن أشهرهم شهاب الدين أبوشامة المقدسى 
6ه والحافظ زكى الدين أبوحمد النذری 5655ه وغيرهما . 
1 من أقوال العلماء فيه : 
ه قال آبوعمرو بن الصلاح : « مارأيت مثل الشیخ الوفق » . 
ه وقال ابن تيمية : « ما دحل الشام - بعد الأوزاعى - أفقه من الشیخ الوفق ‏ . 
ه وقال النذری : « الفقیه الامام »> حدث بدمشق ‏ أفتى ودَرْسَ » وصّف فى الفقه 
وغیره مصنفات مختصرة ومطولة 4 . 
ه وقال الذهبى : « أحد الأئمة الأعلام » صاحب التصانیف ۲( . 
ه وقال ابن كثير : « شيخ الإاسلام ‏ إمام عالم » بارع » لم يكن فى عصره ولا قبل 
دهره عدة أفقه منه » . 
0 تص‌انیفه : 

وقد كارت تصانیف الامام الوفق جداً ولاقت القبول الحسن من العلماء : 
قال ابن رجب : « صئّف الشیخ الوفق - رحمه الله - التصانیف الكثيرة الحسنة فى 
الذهب » فروعاً وأصولا وف الحديث واللغة والزهد والرقائق » وتصانیفه فى أصول 


(ه) آشار احافظ الذهبی فى تاريخ الاسلام ترجمة (179-الرسالة) فى الطبقة الثانية والستون إلى 
أن الضیاء القدسی عمل له ترجمة فى جزأین وقد نقل منپا فى الترجمة کثیر جدًا من سيرته 
فلتر اجع . 


الدين فى غاية الحسن ؛ أكثرها على طريقة انحدئین مشحونة بالأحاديث والأثار 
وبالأسانيد » کا هى طريقة الامام أحمد وأئمة الحديث » أه . 
ومن هذه التصانيف : 
فى الفقه : المغنى » والكافى » والعدَّة » والعمدة » والمقنع ... 
وفى العقيدة : لعة الاعتقاد » القدر » ذم التأويل .... 
وفى أصول الفقه : روضة الناظر ... 
وفى الرقائق والزهد : الرقة والبکای والتوابين . 
وفى الحديث : مختصر علل الحديث للخلال .... 
إلى غير ذلك من الصنفات وهی ما بين مطبوع ومخطوط » نسأل الله أن ترى 
النور قريباً . 


للتوسع فى ترجهة ابن قدامة راجع : 

. ۱۰۷/۳( التكملة فى وفيات النقلة للمنذرى‎ - ١ 
)559( تاريخ الاسلام للذهبى الطبقة الثانية والستون مؤسسة الرسالة ترجمة رقم‎ - 
. )۸۰-۷۹/۰( العبر فى خبر من غبر للذهبى‎ - 
. )178-156/97( سير أعلام النبلاء للذهبى‎ - 
. )۱۰۰-۹۹/۱۳( البداية والنباية لابن كثير‎ - 
. )١19-١*/5( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ - 5 
. )٩۲-۸۸/۰( شذرات الذهب لابن العماد الحنبل‎ - ۷ 
۸ 
۹ 


سس هی 


o 


- معجم البلدان لياقوت الحموى (۱۵۹/۲) . 
- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى (؟/68١159-1١)‏ . 
۰ - فهرس مخطوطات الظاهرية ( قسم الحديث ) للشيخ الألبانى . 
١‏ - مقدمة تحقيق كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة بقلم بدر البدر . 


فصل 


ص رک 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فى كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 
(۱۳۹/۲) : و صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة فى المذهب » 
فروعاً وأصولاً . وفى الحديث » واللغة » والزهد » والرقائق . 

وتصانيفه فى أصول الدين فى غاية الحسن » أكثرها على طريقة أئمة انحدئین 
مشحونة بالأحاديث والآثار » وبالأسانيد » كا هى طريقة الامام أحمد وأئمة 
الحديث . ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين فى دقائق الكلام > ولو كان بالرد 
عليهم . وهذه طريقة أحمد والمتقدمين . وكان كثير المتابعة للمنقول فى باب الاصول 
وغيره » لايرئ إطلاق ملم يؤثر من العبارات » ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فى 
الکتاب والسنة من الصفات » من غير تفسير ولا تکییف ‏ ولا تمثيل ولا تحريف › 
ولا تأويل ولا تعطيل . 

فمن تصانيفه فى أصول الدين : 
١‏ - البرهان فى مسألة القرآن . جزء() . 
۲ - جواب مسألة وردت من صرخد2" فى القران . جزء . 
۳ - الاعتقاد . جزء(" . 


. نشر فى مجلة البحوث الاسلامية العدد (۱۹) والتى تصدر عن دار الافتاء بالریاض‎ )١( 
. بتحقيق د. سعود بن عبدالله الفنیسان‎ 

(؟) صرخد : قرية من قرى الشام بقرب حوران » وقد ذكر هذا الكتاب أيضاً ابن 
العماد . 

(۲) وهو الكتاب الذى نحن بصدد التعليق على شرحه . وقد ذكره بهذا الاسم أيضاً 
ابن شاكر والذهبى وابن العماد . 


۱۱ 


> - مسألة العلو . جزان(۱) . 


- دم التأويل . جزء(۳) . 


65 سب کتاب القدر ۰ جزان(۳) ۰ 


o 


۷ - فضائل الصحابة . جزان » وأظنه : « منهاج القاصدين فى فضل الخلفاء 
الراشدين »۲*۱ . 

- رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية فى تخلید أهل البد ع فى النار(۳ . 

- مسألة فى تحريم النظر فى كتب أهل الكلام . » ا.ه . 


>= 


گے 


ثم قال بعد أن ذكر بقية تصانيفه : « وانتفع بتصانيفه السلمون عموماً , 
تصنيفها » أ.ه (© 


5 طبع سنة ۱۳۲۲ه فى مطبعة مجلة النار صر ‏ وأعيد طبعه محققاً على عدة نسخ 
خطية بالدار السلفية بالکویت بتحقیق بدر البدر . وقد نقل الحافظ ابن القم منه فقرة فى کتابه 
اجتاع اجیوش ص (۸۷) . 

(۲) طبع ضمن مموعة اعتقاد السلف تحقيق النشار والطالبی . طبعة منشأة العارف 
و کذا بتحقیق بدر البدر . 

و ذکره الذهبی أيضاً وکذا ابن شاکر . 

(4) ذکره الذهبی وابن العماد . 

(ه) ذکرها ابن العماد . 

(7) ومن تصانیفه أيضاً فى باب الاعتقاد : 

أ - حكاية الناظرة فى القرآن أو المناظرة لأهل البدع فى القرآن . 
طبع بتحقيق الأخ عبدالله بن يوسف كرّمه الله . 

ب - ذم ماعليه مدعو التّصوف . طبع ضمن مجموعة من دفائن الکنوز بتحقيق ' 
الشيخ محمد حامد الفقی رحمه الله . ۱ 

ج - الصراط الستقم فى بیان الحرف القديم . قال محقق كتاب البرهان فى بیان 
القرآن لابن قدامة : «جزء ۸ يطبع وهو موجود عندى أرجو أن رفن فى 
إخراجه إن بقى فى العمر بقية » . 


۱۲ 


ششل 
36 ی نو تصَاننه فالامئئلا 


O.‏ تسه :مدا عمد بن صاح بن عمد بن یمن یی یی( 
0 مولده : ولد فى مدينة عنيزة فى ۲۷ رمضان البارك عام ۷١٤١١ه‏ . 


ا نشأته : قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان ال 
دامغ رحمه الله فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون 
الآداب . وكان الشيخ عبدالرحمن السعدى رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده 
ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ على الصا حى والثانى الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
الطو ع رحمه الله . قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدالرهن السعدى 
ومنباج السالكين فى الفقه للشيخ عبدالرحمن أيضاً والأجرومية والألفية . وقرأ على 
الشيخ عبدالرهن بن على بن عودان فى الفرائض والفقه . 

۰ وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی الذى يعتبر شيخه الأول حيث 
لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسیر والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح 
الحديث والنحو والصرف . 

۰ وقرأ على ساحة الشيخ عبدالعزیز بن باز حيث یعتبر شیخه الثانى فابتدأ عليه 
قراءة صحیح البخاری وبعض رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض الکتب الفقهية . 


0 تقدمه فى العلم وجهوده فى مجال الدعوة : 
۰ وی عام ۱۳۷۱« جلس للتدريس ف الجامع » ولا فتحت العاهد العلمية فى 
الریاض التحق بها عام ۱۳۷۲ه وبعد سنتون تخرج وعین مدرسا فى معهد عنيزة 
)( راجم مقدمة المجموع الثمين من فتاوی فضيلة الشیخ محمد بن صا العثيمين ١‏ الجزء 
الأول » فتاوى العقيدة » نقلاً من كتاب علماؤنا » إعداد فهد البدرانى وفهد الراك ص(4۲) 


العلمى مع مواصلة الدراسة انتساباً فى كلية الشريعة مع مواصلة طلب العلم على يد 
الشیخ عبدالرهن السعدی رجه الله . 

© ولا توفى فضيلة الشیخ عبدالرحمن السعدی رحمه الله تولى إمامة الجامع الکبیر 
بعنيزة » والتدريس فى مكتبة عنيزة الوطنية بالاضافة إلى التدريس ف المعهد العلمى ثم 
انتقل إلى التدريس فى كليتى الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية بالقصم حتى الآن . بالاضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية . 

© وللشيخ العثيمين نشاط كبير فى الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير المسلمين 
فقد عرفه الناس من خلال دروسه النافعة وخطبه الرائعة بالمسجد الكبير بعنيزة 
بالقصيم » وف دروسه بالسجد ارام أيام الاعتكاف فى شهر رمضان من كل عام » 
ومن خلال فتاویه الرّصينة لجماهير المسلمين فى مشارق الأرض ومغارببا فى موسم 
الحج .. فى الصحف وامجلات .. فى برناج نور على الدرب بالاذاعة .. فى مراسلاته 
مع كثير من طلبة العلم والقرّاء ... إل والتى تحمل ردا شافياً كافياً على الأسئلة التى 
ترد إليه يوميا . 


لا تصانيفه فى الاعتقاد : 
الناس فى العقيدة وف الفقه وأصوله وفى الوعظ والارشاد والدعوة . والتى يدرس 
عدد كبير منها بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية . 
ونذكر هنا منپا ما يتعلق بالعقيدة : 
١‏ - فتح رب البرية بتلخيص الحموية وهو آول كتاب طبع له . وقد فرغ منه فى ۸ 
ذى القعدة سنة ۱۳۸۰ه وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل فى العقيدة طبعة 
مكتبة المعارف بالرياض . 


14 


۲ - بذ فى العقيدة الإسلامية : شرح فيه أركان الایان الست بطر يقة مبسطة وتعتبر 
هذه الرسالة مقرر السنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية فى المملكة فى 
التوحيد . وهو مطبوع ضمن المجموع السابق بمكتبة المعارف بالرياض . 

۳ - القواعد الثل فى صفات الله وأسمائه الحسنى : وهو من أروع ماكتب الشيخ 
العثيمين وقد قمنا بتخريجه والتعليق عليه وقد طبع والحمد لله . 

' - شرح لعة الاعتقاد المادى إلى سبيل الرشاد لابن قدامة : وهو هذا الكتاب وهو 
مقرر السنة الأولى الثانوية فى التوحيد فى المعاهد العلمية . 

ه - عقيدة أهل السنة والجماعة : ذكر فيا ملخص ومجمل اعتقاد أهل السنة وهو 
من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


حم 


كل 


- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية : وهى مقرر السنة الثانية الثانوية فى المعاهد 
العلمية فى التوحيد . مطبوع متداول . 

۷ - تفسير آية الكرسى . ويعتبر هذا التفسير فصلاً رائعاً من كلام الشيخ فى الأسماء 

4 - بالاضافة إلى فتاوى الشيخ فى العقيدة والتى طبعت أكثر من مرة ضمن كتب 


2 


(م) من مطبوعات مکتبة السنة بالقاهرة ۱1۱۱ . 





ا 
0 
0 


47 
201 
رح 
فلت 
مو 
امم 


۵ 
3 
0 
۵ 
3 
) 


لعشمن 
2 ۳ 1 
_- ت 


اا 


مقدمة الشارح ( ابن عثيمين ) 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : فهذا تعليق ختصر على كتاب ( لعة الاعتقاد ) الذى ألفه أبو محمد 
عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسی المولود فى شعبان سنة 4۱ ٠ه‏ بقرية من أعمال 
نابلس التوفی يوم عيدالفطر سنة ٠57ه‏ بدمشق رحمه الله . 

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية 
دراسته فى مطلع القسم الثانوى ف المعاهد فى السنة الأولى منه ليكون ركيزة يعتمد 
عليها فى هذه المرحلة . ونظراً لأهمية الكتاب موضوعاً ومنهجاً وعدم وجود شرح له 
فقد عقدت العزم مستعيناً بالله مستلهماً منه الصواب فى القصد والعمل على أن أضع 
عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وبين موَارده ولبرز فوائده . والله أرجو أن 
لايكانى إلى نفسبى طرفة عين وأن يمدنى بروح من عنده وتوفيق وأن يجعل عملى 
مباركا ونافعا إنه جواد كريم . 


محمد الصا خ العغيمين 


تحريراً فى ۱۳۹۲/۱/۱۰ه 


اب 


توعد امه قاروا لمات 


وقبل الدخول فى صمم الکتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فیما یتعلق بأسماء 
الله وصفاته(*) . 


القاعدة الأولى : 
فى الواجب نحو نصوص الکتاب والسنة فى أسماء الله وصفاته : 


الواجب فى نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لأن 
الله آنزل القران بلسان عربى مبين والنبى عَم يتكلم باللسان العریی فوجب إبقاء 
دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هى عليه فى ذلك اللسان ولأن تغييرها عن 
ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالى : 
« لح تکیت ماه رام بط وان وای بالق 
1 ارآ مقر هر وم مس و 


وأن شرا ان ما لتر يده ساطتاوآن تقولوا عل انما لَاتْعلموْنَ 4 
1 الأعراف : ۲۳۳ 


مثال ذلك قوله تحال : 
ب نشور ع 


7 المائدة : 16 ] 


فان ظاهر الاية أن لله يدين حقيقتين فیجب إثبات ذلك له فإذا قال قائل الراد 
بهما القوة قلنا له هذا صرف للکلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله 
بلا علم . ۱ 


+« # # 
(م) للشيخ محمد الصّالح العثيمين كتاب رائع فى الأسماء والصفات ذكر فيه عدداً من 
القواعد امامة فى هذا الباب وقد قمنا بتحقيقه أيضا ویسمی: « القواعد المثل فى صفات الله 





۲۰ 


القاعدة الثانية : 
فى أسماء الله 


وتحت هذه القاعدة فروع : 


۰ الفر ع الأول : أسماء الله كلها حسنى : 
أى بالغة فى الحسن غايته ؛ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيا بوجه من 
الوجوه قال الله تعالى : 


[ الأعراف : ۱۸۰ ] 
مغال ذلك : الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى » دال على صفة عظيمة هی 
الرحمة الواسعة . ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله : الدهر : لأنه لایتضمن معنی 


2 


يلغ غاية اس فأما قوله له : «لائسبوأ الذّهَرَ فان آلله هو الدّهر ۲۳ فمعناه 
قو تسبوا الدهر فا هو الذهر 


(۱) مسلم : کتاب الألفاظ من الأدب : باب النبى عن سب اندهر ("۲۲4) (۵) من 
حدیث أهى هريرة - رضی الله عنه - وقال الحافظ فى الفتح (۵16/۱۰) : « وأخرجه أحمد من 
۳ ۷ ۲ و ۳ 0 
وجه آخر عن أنى هريرة بلفظ : و لاسرا الدّهر فا الله قال : أنَا الدّهر » الأيام واللیلی لى 

اجَدَّدُها وابلیها واتی بمُلوك بعد مُلوك » وسنده صحیح » أ.ه . 


هائدة: 


قال العلامة ابن القم فى زاد العاد (۳۵۵/۲) : « فساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من 
أحدها : إما سبه لله » أو الشرك به ؛ فإنه إذا اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو یسب 


۳۱ 


مالك الدهر المتصرف فيه بدليل قوله فى الرواية الثانية عن الله تعالى : ۱ بیدی الأثر 
أقلب اليل هار 20 . 


© الفرع الثانى : أسماء الله غير محصورة بعدد معين : 
لقوله َيه فى الحديث الشهور :سالك الهم كل امم مر لك میت به 
سك او ابر فى کتابك از اعدا ین لك أو آستتأزت به فى عِلْم لیب 
عِنْدَكَ ۲ » وما استأثر الله به فى علم الغيب عنده لاييكن حصره ولا الاحاطة به . 


والجمع بين هذا وبين قوله فى الحديث الصحيح : د إن لله یس وتسلهين اس 
من أخصاها تل الجن ۲ : إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة » وليس الراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد » ونظير هذا 
أن تقول : عندى مائة درهم أعددتها للصدقة » فلا ينانى أن يكون عندك دراهم 
أخرى آعددعها لغير الصدقة . 


(؟) آخرجه البخارى : كتاب التوحيد : باب قوله تعالى #8 يرِيدُون 95 یلوا كلام 
الله 4 (7491) ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب اللپی عن سب الدهر 097459 
(۲) من حديث ای هريرة رضی الله عنه . 

(۳) حديث صحیح : جزء من حديث ابن مسعود رضی الله عنه » الذی رواه أحمد 
(۳۹۶/۱ > 40۲) وابن حبان (۲۳۷۲ -- موارد) والحام (۵۱۹/۱) ۰ وصححه الحافظ ابن 
القم فى شفاء العلیل ص (؛ ۲۷) ۰ واستفاض ف بیان أهميته وفوائده فى کتابه الفوائد ص (۲4 : 
8 » وصححه الشیخ أحمد شاکر فى تعلیقه عل السند (۳۷۲۱) وکذا الألبانى فى الصحيجة 
)۱۹٩(‏ » وشعیب الأرناؤوط فى تخر زاد العاد (194/4) . 

(4) آخرجه البخاری : کتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير واحد (4۱۰) 

ومسلم : کتاب الذکر والدعاء : باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (۲۷۷) 
(") من حدیث آلی هريرة رضی الله عنه . 


۳۲ 


© الفرع الثالث : أسماء الله لا تغبت بالعقل وإنها تغبت بالشر ع : 
فهى توقيفية يتوقف اثباتها على ماجاء عن الشرع فلا يراد فيها ولا يُنقص لأن 
فوجب سلوك الأدب فى ذلك . 


© الفرع الرابع : كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التى 
تضمنبا وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا : 

ولايتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله . 

5 مثال ذلك فى غير التعدی : (العظم) فلا يتم الإيمان به حتى تومن باثباته 
اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ماتضمنه من الصفة وهی العظمة . 

» ومثال ذلك ف المتعدى : (الرحمن) فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن باثباته اسماً 
من أسماء الله دالا على ذاته تعالی وعلى ماتضمنه من الصفة وهی الرحمة وعلى ما ترتب 
عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء . 


۳۳ 


القاعدة الثاشة : 
فى صفات الله 
وتا فروع أيضاً : 


© الفرع الأول : صفات الله كلها عليا صفات کال ومدح ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه : 
كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك 
لقوله تعالى : 
َمل » 


ولأن الرب كامل فوجب كال صفاته . 


[ النحل : 


ه وإذا كانت الصفة نقصاً لا کال فیها فهی ممتنعة فى حقه کالوت والجهل 
والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه 
نفسه عما يصفونه به من النقائص ولأن الرب لايمكن أن يكون ناقصاً لنافاة النقص 
للربوبية . 

« وإذا كانت الصفة كلا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا متنعة 
عليه على سبيل الاطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله فى الحال التی تكون كلا 
وتمتنع عليه فى الحال التى تكون نقصاً كا مكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات 
تكون کالاً إذا كانت فى مقابلة مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة 
عدوه بت فعله وتكون نقصاً فى غير هذه الال فتثبت لله فى الحال الأول دون ان 
قال الله تعالى : 


ون و ر ر ی 


ون ود ' الک رن 4 


1 الأنفال : 


۳ 


م 2 1 نس ر سر 
3لم یدود یدای یدیا 4 
[ الطارق : ۱۵ ۰ ۱۱۰ ] 


ر هر سره 5 


« إِنَّالْمْتَفِقِينَ یعون اله وهوحَیِعَهم 4 
1 ۱ [ النساء : ۱6۲ ] 
إلى غير ذلك . 
فإذا قيل هل يوصف الله بالکر مثلاً ؟ فلا تقل : نعم » ولا تقل : لا ۰ ولكن 
قل : هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم . 


© الفرع الثانى : صفات الله تقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبية : 

٠‏ فالثبوتية: ماأثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة . ويجب إثباتها لله على 
الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته . 

٠‏ والسلبية: هى التى نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن الله 
نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفى 

مثال ذلك : قوله تعالى : 

ی و2 کر 
9 وَلِايظ لمرَيِكَ أحدا © ز الكهف : 49 ] 


فيجب نفى الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل . 


9 الفرع الثالث : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية : 

. فالذاتية: هی التى لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالسمع والبصر‎ ٠ 

» والفعلية: هى التى تتعلق بمشيئتهإن شاء فعلها وان شاء لم يفعلها كالاستواء 
على العرش واجیء . 


00 


وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة 
ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن 


الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء . 

۰ الفر ع الرابع : كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة : 
السوال الأول : هل هی حقيقية ولاذا ؟ 

السوّال الشانی : هل يجوز تکییفها ولاذا ؟ 

السوّال القالث : هل تماثل صفات الخلوقين ولماذا ؟ 


فجواب السؤال الأول : نعم حقيقية لأن الأصل فى الكلام الحقيقة فلا يُعْدَلُ 


عنها إلا بدليل صحيح ينع منها . 


وجواب الثافی : لايجوز تكييفها لقوله تعالى : 
و لاطو توء یل 4 


[ طه : ۱۱۰ ] 
ولأن العقل لايمكنه إدراك كيفية صفات الله . 
وجواب | التالث : ل صفات الخلوقين لقوله تعالى : 
1 0 تت*4 [ الشوری : ۱ 


ولأن الله مستحق للكمال الذى لا غاية فوقه فلا يمكن أن ياثل المخلوق لأنه 


ناقص . 


والفرق بين القثيل والتكييف أن اتمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بممائل 


والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل . 


۳۹ 


» مثال المشيل : أن یقول قائل : يد الله كيد الانسان . 


» ومثال التكييف : أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها فى أيدى 
الخلوقين فلا يجوز هذا التخيل . 


القاعدة الرابعة : فيما نرد به على المعطلة : 

المعطلة هم الذين ينكرون شيئاً من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن 
ظاهرها ويقال هم المؤولة والقاعدة العامة فيما نرد به علیهم أن نقول إن قوهم : 
خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وربما يكون 
فى بعض الصفات وجه رابع أو أكثر . 


۳۷ 


مقدمة صاحب المتن (ابن قدامة) 


قال الشيخ الامام العلامة موفق الدين عبدالله بن مد بن قدامة 
القدسی عليه رحمة الله : ۱ 

[1] الحمد لله احمود بكل لسان » العبود فى كل زمان » الذى 
لابخلو من علمه مكان » ولايشغله شأن عن شأن » جل عن الأشباه 
والأنداد » وتنزه عن الصاحبة والأولاد 2 ونفذ حكمه فى جميع العباد » 
لاتمثله العقول بالتفکیر » ولا تتوهمه القلوب بالتصوير » 

لنش کنر کی ولیالد 4 


له الأسماء الحسنى » والصفات العلى 
aA 2‏ 2*1 ع م م .مد E2‏ آل 
رح مل مرش آستوی هل مق سوب وماق الأرضٍ وَمَايِجمًا 


تال © یه وی روکنی » 


[ الشوری : ۱۱ ] 


[ طه : ۷-۵ ] 
أحاط بکل شیء علماً » وقهر کل مخلوق عزة وحكماً » ووسع کل 
شیء رحمة وعلما 
مرو 


0 مایت آید سوم وَمَاحَلفَهُ ولا يطو تيد لا 4 [ طه : ۱۱۰ ] 


موصوف با وصف به نفسه فى كتابه العظم ‏ وعلى لسان نبیه 
الكريم . 

۱ 0 الشسرح ..... ۱ 

اللمعة : تطلق فى اللغة على معان منها : البلغة من العیش وهذا العنی آنسب 
معنی لوضوع هذا الکتاب . فمعنی لعة الاعتقاد هنا : اب من الاعتقاد الصحیح 
المطابق لمذهب السلف رضوان الله علیهم . 


۳۸ 


والاعتقاد : الحكم الذهنى الجازم فإن طابق الواقع فصحيح ولا ففاسد . 


ما تضمنته خطبة الکتساب : 

تضمنت خطبة المؤلف فى هذا الکتاب ما يأق : 

١‏ - البداءة بالبسملة اقتداء بکتاب الله العظم واتباعاً لسنة رسول الله 
ما صل م ۶ ۷ 1 
اھ . ومعنى : بسم الله الرحمن الرحم : أى أفعل الشىء مستعيناً ومتب رکا بكل اسم 
من أسماء الله تعالى الوصوف بالرحمة الواسعة ومعنى ‏ الله المألوه أى المعبود حبا 
وتنظيم افا وشوة و لرن € ذو ارج لوست و لم 4 ال ل ره 
وان باعتبارها فعلاً له يوصلها من شاء من خلقه . 

۲ - الثناء على الله بالحمد والحمد ذكر أوصاف الحمود الكاملة وأفعاله 
الحميدة مع احبة له والتعظم . 

4 - سعة علم الله بكونه لايخلو من علمه مكان وکال قدرته واحاطته 
حيث لايلهيه أمر عن آمر . 

ه - عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند ممائل لكمال صفاته من 
جميع الوجوه . 

1 - تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه . 

۷ - تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه فى جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك 
ولاكثرة عدد ومال . 

۸ - عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لاتستطيع العقول له تمثيلاً ولا تتوهنم 
القلوب له صورة ؛ لأن الله : 


۳۹ 


20 2 ءٍ ور ر وی مر و و 
7 ليس دم كله نوق ء وهوالسميع البصیر 4 
[ الشوری : ۱۱ ] 


. اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العل‎ - ٩ 
استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق‎ - 00٠ 


۲ - سعة علمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علماً لقصور 


إدراكهم عما يستحقه الرب العظم من صفات الكمال والعظمة . 


انيمو لول یب اه 

۲۲7 يكل ماجاء فى القرآن » أو ص عن المصطفى عليه السلام من 
صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقیه سل والقبول » وترك التعرض له 
بالرّد والتّأويل والنّشبيه واتمثيل » وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفط(“ 
ؤترك .التُعرض لعناةُ » ونرد علمه إلى قائله » ونجعل عهدته على ناقله » اتباعاً 
لطريق الرّاسخين فى العلم الذين أثنى الله عليهم فى كتابه المبين بقوله سبحانه 
وتعالى : 

(ه) تعقيب : 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فى قول صاحب اللمعة : « وجب الإيمان به 
لفظاً» وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لُوحظ فى هذه العقيدة » وقد لوحظ فيها عدة 
كلمات أخذت على الصنف ؛ إذ لايخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الايمان با ثبت فى 
الکتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظاً ومعنى » واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة 
لا على المجاز » وأن لها معانى حقيقية تليق بجلال الله وعظمته . وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر › 
ومعانى هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض فقد 


أخذ أصحاب رسول الله عله عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئاً من معانى هذه 
الآيات والأحاديث لا واضحة صريحة » دک ا من اقرون الفاضلة ۰ ؟ بروی 


الاستواء ماو کف ول واه واحب , والسؤال عه عة م خلت برو 
معنی ذلك عن ربيعة شيخ مالك ویروی عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا . 

أما كله الصفة و کیفیتپا : فلا يعلمه إلا الله سبحانه ؛ إذ الکلام فى الصفة فرع عن الکلام 
مجهول . 

آما ماذکره فى « اللمعة » فانه ینطبق على مذهب الفوضة » وهو من شر الذاهب 
وأخبثها » والصنف رحمه الله إمام فى السنة » وهو آبعد الناس عن مذهب الفوضة وغیرهم من 
البتدعة » والله أعلم . وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم » أ.ه عن مكتب الإفتاء (۳۲۸) 
ف ۱۳۸۵/۷/۲۸ه نقلاً عن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهم جمع وترتيب محمد 
ابن عبدالرحمن بن قاسم . = 





۳۱ 


2 ابس .مع ج عم لاع . ر 
$ والرسیخون ی ا لماو يمولونءمَنَا بو کمن عند ربا 4 
7 ال عمران : ۷ ] 
وقال فى ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله : 
< م ل . بي م مر گر ق ص ا سر مر وا ووس وب وع تقو ر 
وی لذن لوب زیغ فیتیعون مانب منه أبتغاءَ الفتنة وابتغاء 
2 که ہے ہے ور 2 و 
تارب ومایف لم تأويلة: إلا الله 
[ آل عمران : ۷ ] 
فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ » وقرنه بابتغاء الفتنة فى الذم » 
5 0 
ثم حجبهم عما املوه ‏ وقطع أطماعهم عما قصدوه » بقوله سبحانه : 


ومایغ كم تأویل: أ أ 4 [ ال عمران : ۷ ] 


تقسم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها : 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة فى الصفات إلى قسمين : واضح جلى 
ومشكل خفى ؛ فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظاً واثبات معناه 
حقاً بلا رد ولا تأويل » ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به 
وتلقيه بالقبول والتسلم . 


= قلت : ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقيناً أنه بعيد كل البعد عن مذهب 
المفوضة وأهل التأويل لاسيما كتابه ( ذم التأويل ) الذى رد فيه على أهل التأويل ومن حذا 
حذوهم من المفوضة وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان با ثبت فى الكتاب والسنة من أسماء 
الله وصفاته لفظا ومعنى . 

فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله « وجب الإيمان به لفظاً » من المجمل المتشابه الذى فر 
صريحاً واضحاً بيناً فى مصنفاته الأخرى فيجب الرد إلى احکم من كلامه عليه رحمه الله . فكل 
ما ورد عنه ما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى انحکم من كلامه فى سائر تصانيفه والله أعلى 
واعلم . 


۳۲ 


وأما الشکل فهو مالم يتضح معناه لإجمال فى دلالته أو قصر فى فهم قارئه 

فيجب - اثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف فى معناه وترك التعرض له لأنه 
مشكل لايمكن الحكم عليه فترد علمه إلى الله ورسوله . 

وقد انقسمت طرق الناس فى هدا المشكل إلى طريقين : 

الطريقة الأولى : طريقة الراسخين فى العلم الذين آمنوا باحکم والمتشابه 
وقالوا و کل ین عند ربا که وتركوا التعرض لا لايمكنهم الوصول إلى معرفته 
والاحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية وهم الذين أثنى الله 
عليهم بقوله : 
ولد ريغو ون مادء عند يًا) ‏ [ آل عمران : ۷ ] 

الطريقة الثانية : طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلباً للفتنة وصداً للناس 
عن دينهم وعن طريقة السلف الصا فحاولوا تأويل هذا التشابه إلى ما يريدون 
لا إلى ما يريده الله ورسوله »> وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض 
وحاولوا الطعن فى دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين فى دلالتها ويعموهم 
عن هدایتپا وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله : 
سين مات کر 
تحرير القول فى التصوص من حيث الوضوح والاشکال : 

إن الوضوح والاشکال فى النصوص الشرعية أمر نسبی يختلف به الناس 
بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر 
والواجب عند الاشکال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط فى معناه أما من 
حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من 
الناس معناه فيما بهمهم من أمر دینپم ودنياهم لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين 
وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبياناً لكل شىء وهدی ورحمة ؛ وهذا يقتضى أن 
لا يكون فى النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لايمكن أحداً من الأمة 
معرفة معناه . 


[ ال عمران : ۷ ] 


۳۳ 


معنى الرد والتأويل والتشبيه والقفيل وحكم كل منها : 

الرد : التكذيب والإنكار مثل أن يقول قائل : ليس لله يدا لا حقيقة 
ولا مجازا وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله . 

والتأويل : التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها 
ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون هم بإحسنان . 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون صادراً عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبن له الحق رجع 
عن تأويله فهذا معفو عنه ؛ لأن هذا منتهبى وسعه وقد قال الله تعالى : 

ر ماه و 0 وص 3 
© ايكلف له تفال لاوستها 4 
[ البقرة :۲۸۹ ] 

الثانی : أن يكون صادراً عن هوى وتعصب وله وجه فى اللغة العربية فهو 
فسق ولیس بکفر الا أن یتضمن نقصاً أو عيباً فى حق الله فیکون کفرا . 

القسم الثالث : أن یکون صادراً عن هوى وتعصب ولیس له وجه فى اللغة 
العربية فهذا کفر لأن حقيقته التکذیب حیث لا وجه له . 

والتشبیه : إثبات مشابه لله فيما ختص به من حقوق أو صفات وهو کفر 
لأنه من الشرك بالله ویتضمن النقص فى حق الله حيث شیپه بانخلوق الناقص . 

والقفيل : اثبات ممائل لله فيما بختص به من حقوق أو صفات وهو کفر لانه 
من الشرك بالّه وتکذیب لقوله تعالى : 


۰ ل 4 وو‎ ld 
] ۱۱ : لس صنو تی » [ الشورى‎ 
. . ويتضمن النقص فى حق الله حيث مله بالحلوق الناقص‎ 
والفرق بين اتمثيل والتشبيه أن اتمثيل يقتضى المساواة من كل وجه بخلاف‎ 
التشبيه‎ 


* # ¥ 


۳٤ 


مایق الصَغَاتِ 
[۳] قال الاما أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضى الله عنه فى 
قول النبى ع : « إن الله یرل إلى سء نیا » وه إن الله ری فى 
القيامة » وما آشبه هذه الاأحادیث") : نومن بها » ونصدق بها » لاکیف » 
ولا معنى » ولا نرد شيئاً منها » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » ولا نرد 
على رسول الله یله ولا نصف آلله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد 
ولا غاية : 
کد مریمب 
[ الشورى : ١‏ 
ونقول 6 قال » ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى .ذلك » 
ولا يبلغه وصف الواصفين » نؤمن بالقران كله محكمه ومتشایهه ‏ 
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » ولا نتعدّى القران 
والحديث » ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول َل وتثبيت 
القران »۲ . 


30( ياق تخرج هذه الأحاديث ص (852548). 


(۷) راجع : الصواعق المنزلة لابن القم )٠٠١/١(‏ ۰ وختصر الصواعق المرسلة لابن 
الموصلى (۲۰۱/۲) ومناقب الامام أحمد لابن الجوزى ص )٠١١(‏ وترجمه الامام أحمد من تاريخ 
الاسلام للذهبى ص (۲۷) . 


» قال الشیخ محمد صالح العثيمين فى فتح رب البرية فى تلخیص الحموية ص (1۳) : 
« العنی الذی نفاه الامام أحمد فى کلامه هو العنی الذی ابتکره العطلة من الجهمية وغیرهم 
وصرفوا به نصوص الکتاب والسنة عن ظاهرها إلى معانی تخالفه » ویدل على ما ذکرنا أنه نفی 
العنی ونفی الكيفية لیتضمن کلامه الرد على کلتا الطائفتین البتدعتین : طائفة العطلة ‏ وطائفة 
المشبهة » أ.ه . 


ما تضمّنه كلام الامام أحمد فى أحاديث الثزول وشبها : 


تضمّن کلام الإمام أحمد - رحمه الله الذى نقله عنه المؤلف ما ياتى : 


١‏ - وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله عله من أحاديث 
الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حل ولا غاية . 

۲ - إنه لا كيف ولا معنى أى : لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها متنع 
لما سبق وليس مراده أن لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقاً وكل شىء ثابت. فلابد 
له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا . 

وقوله : ( ولا معنى ) أى لانثبت الها معنى يخالف ظاهرها کا فعله أهل 
التأويل ؤليس مراده نفى المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذى فسرها به السلف فان 
هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئاً منها ونصفه با وصف به نفسه ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك فان نفيه لرد شىء منها 
ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها . 

۳ - وجوب الإيمان بالقران كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو 
ما أشكل معناه فنرد التشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن لم يتضح وجب الايمان به 
لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى . 

و ۰ 

[5] قال الامام أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعی رضی الله عنه : 
« آمنث بالله وبا جاء عن الله » علی مُرَادٍ آلله » وَامَنْتُ بِرَسُولٍ آلله » وبما 
جَاءَ عن سول الله » على مراد رَسُول له ٩6‏ . 

03 (8) راجع : الرسالة المدنية لابن تيمية ص (۱۲۱) مع الفتوی الحموية . 

٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « أما ماقال الشافعى فإنه حق يجب على كل مسلم 

اعتقاده . ومن اعتقده ول يأت بقول یناقضه ‏ فإنه سلك سبيل السلامة فى الدنيا والآخرة » 


اه . ۳ 


۳۹ 


ما تضبمنه کلام الإمام الشافعى : 
تضمن كلام الامام الشافعى مايأق : 
١‏ -الإيمان با جاء عن الله تعالی فى كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة 
ولا نقص ولا تحريف . 
۲ - الايمان ا جاء به عن رسول الله عم فى سنة رسول الله عَم على ما أراده 
رسول الله عله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف . 
وف هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل اثقثیل لأن كل واحد منهم لم یمن 
با جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل اتمثيل 


زادوا ۰ 


جوع وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضى الله عنهم » كلهم 
متفقون على الاقرار وال مرار والاثبات لما ورد من الصفات فى كتاب الله 
وسئّة رسوله من غير عرض لتأویله . 


= قلت ومن أقوال الشافعی افامة فى باب الأسماء والصفات قوله : « لله تعال أسماء وصفات 
لایس أحداً قامت عليه الحجة ردها ‏ فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو کافر فأما قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل » ولا بالروية والفكر » ويثبت هذه 
الصفات وينفى عنبا التشبيه کا نفى عن نفسه ل لَيْسَ کمثله شىء وَهُوَ الستّمِيّع التصير 4 
[ الشوری : ۱۱ ] راجع مختصر العلو للألبانى ص (۱۷۷) واجعاع الجيوش الإسلامية لابن القم 
ص (69). 


۳۷ 


طريق السلف الذى درجوا عليه فى الصفات : 
الذى درج عليه السلف فى الصفات هو الاقرار والإثبات لما ورد من صفات 
الله تعالى فى كتاب الله وسنة رسوله عه من غير تعرض لتأويله با لايتفق مع مراد 


۳۸ 


الع ا لتوا لوروا عة 


[۲1 اوقد اما بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء کنارهم وحذُرنا 


المُخدثات» وأتْيرنا أنها من الضّلالات » فقال ابی له : ٠‏ یک بسّیی 
وستة الخْلفاء الراشدین المهُدین من بعدی » عضو عليها بلاج ۰ 
ولا کم ومُحْدّئات الأمور » فان کل مُحْدَنَة َه بدعَةٌ » وکل بذعة عَةَ ضّلالة » . 


والاقتداء بهم فى ذلك واجب لقوله عه :«علیکم بستى ومن الحُلفاء 
الراشدین المَهْدِيين من بَعْدى عَضُوا علا بالنُواجذ وإيام ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » رواه أحمد وأبوداود والتّرمذى وقال : « حسن 
صحيح ¢ وصححه الألباى و جماعة(؟) . 


(9) حدیث صحیح : أخرجه مد فى المسند (۰۱۲۱/۶ ۱۲۷ . 

وأبوداود : کتاب السنة : باب فى لزوم السنة (40۰۷) . 

والترمذی : کتاب العلم : باب ماجاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (55175) . 

وابن ماجة : فى القدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین الهدین (۰4۲ 4۳) 
والدرامی (48/۱) وابن حبان (۱۰۲-موارد) والحالم )٩۷/۱(‏ وابن ألى عاصم فى السنة 
(ص7١‏ : ۰۲۰ ۰۲۹ ۳۰) البیبقی فى دلائل النبوة (61۱/۲) وابن عبدالبر فى جامع بیان العلم 
وفضله (۲۲۲/۱ : ۲۲4) من حدیث العرباض بن سارية ألى نجيح رضی الله عنه . وقد صححه 
غير واحد من أهل العلم : فقال الترمذی : « حسن صحیح 4 وصححه الحام وافزه الذهبی » 
ونقل ابن عبدالبر عن أهى بكر أحمد بن عمرو البزار قوله : و حديث عرباض فى اخلفاء الراشدین 
صحيح ابت © ثم قال : وهو أ قال . وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية فى غير موضع 
(۳۰۹/۲۰) مجموع الفتاوی وی اقتضاء الصراط المستقم (01795/5) . 

أما تصحيح الألبانفى الذى أشار إليه الشيخ ففى صحيح الجامع الصغير (؟/547) وى 
تخر السنة لابن ای عاصم ص (۱۷ : ۰0۲۰ ص(۰۲۹ ۳۰ . 5 


۳۹ 


السنة والبدعة وحكم كل منہما : 

السنة لغة : الطريقة . واصطلاحاً : ما كان عليه النبى عي وأصحابه من 
عميدة أو عمل . واتباع السنة واجب لقوله تعال : 

ان ل 3 ۳ G2‏ مرگ رم ر گام مس مس سح و 20 ام مرك مرچ مر 
, 2 َفَدكَانَ لک في رول الله أسوة حستة آمن‌کان برجو أ الوم 
[ الا حزاب : ۱ ] 

وقوله عي : « علیکم سى وس الخُلفاء الرایدین المَهْديين من بَعدی 
عَضُوا عَلَيْهَا باُواجذ » . 

والبدعة لغة : الشىء الستحدث . واصطلاحاً : ماأخيث ف الدين على 
خلاف ما كان عليه النبى عي وأصحابه من عقيدةٍ أو عمل . 


وهى حرام لقوله تعالى : 
ومن باقع سول بحل مابين له آلهدی ریغ عير سل 


5 ر ےار م 


لومي لماو ل ص لاو جه تم وس مَصِيرًا # 


[ النساء : ۱۱۵ ] 
8 9 و يم ۳ # سه" وور و ار وسكت 
وقوله تله : « وإِبّاكُم ومخدئاب الأمور فإن كل مُحْدَنَةٍ بذعة و کل بذع 
ضلالة ». 
2« * #۴ 
= * فائدة : 


ه قال الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ص (10©) فى شرحه هذا الحديث فى 
الكلام على محدثات الأمور وتعديدها : « وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام فى ذات الله 
وصفاته ما سكت عنه النبى عله والصحابة والتابعين هم بإحسان . فقوم نفوا كثيرا ما ورد فى 
الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوه تزا لله عما تقتضى العقول تنزيبه عنه » وزعموا أن 
لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل . وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا مايظن أنه لازم له 
بالنسية إلى الخلوقين » وهذه اللوازم نفياً وإثباتاً درج صدر الأمة على السكوت عنها » أ.ه . 


[۷] وقال عبدالله بن مسنعود رضى الله عنه : « ابو ولا بتر 


مد كُفِيتُم . 


۱ : وقال عمر بن عبدالعزیز رضى الله عنه کلام معناه‎ [A] 
یت ود القوم » فالهم عن علم توا ریت ناف کفو وفع عل‎ 
کشفها كانوا قوی » وبالفضل لو كان فيا أحرئ » فلی قم : خث‎ 


بعذهم » ما أُحْدَئَهُ الا مَنْ خالف یه ورغب عن سنتهم »› وَلْقَد 
۰ رتو * م ص Zola‏ 0 
وَصفوا منه ما یشفی , وَئْکلمُوا منه بمّا یکی » فمّا فوقهم محسرء 


(۱۰) آثر صحیح : وقد رواه عن ابن مسعود غير واحد من التابعين منهم : 
١‏ - أبوعبدالرحمن السلمی : 

خر جه الدارمی (۲۱۱) والطبرانی فى الکبیر (۸۸۷۰) والبیقی فى الدخل (۲۰4) وابن 
وضاح فى البدع والنبى عنها ص (۱۰) كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أنى ثابت عنه 
وقال الفيثمى فى المجمع (۱۸۱/۱) : « ورجاله رجال الصحيح » 

قلت : لکن الاسناد فيه عنعنة الأعمش وعنعنة حبیب بن أهى ثابت و کلاهما مدلس . 
۲ - [براهم النخعى : 

أخرجه آبوخيثمة فى العلم (04) من طریق العلاء عن ماد عنه وصحح إسناده الألبانى 
حيث قال : « وهذا إسناد صحیح » فابراهم وان كان لم يدرك عبدالله وهو ابن مسعود فقد صح 
عنه أنه قال : إذا حدئتکم عن رجل عن عبدالله فهو الذی سمعت » وإذا قلت : قال عبدالله فهو 
غير واحد عن عبدالله » . 
۳ - قتاده: 

أخرجه ابن وضاح ف البدع والنبى عنها ص (۱۱) من طريق اى هلال عنه وأبوهلال هذا 
هو محمد بن سلم صدوق وفيه لين أخرج له البخارى فى التعاليق . 


وبالجملة فأثر ابن مسعود بهذه الطرق صحيح بلا ريب والله أعلم . 


٤١ 


ما ذونهم مقصر لقد فص عنهم وم فَجَفواً , وَتَجَاوَرَهُم اخرون 
لو » وائهم فيما بين ذلك لَعَى هُدی قى ٩»‏ . 


on‏ سوه 2 و کے - 2 ٠‏ ر ور ۶ كد 
من سلف وان رَفضّ الناس » وَإِيَاكَ واراء الرجال » وإن رخرفوه لك 
بالقؤل ع 29 . 


(۱۱) الأثر أورده ابن قدامة فى كتابه البرهان فى بيان القرآن ص (۸۸ ۰ )۸٩‏ من قول 
عبدالعزیز بن أهى الاجشون ثم قال : « وروی معناه عن عمر بن عبدالعزیز » . 

وقد آورده الحافظ ابن الجوزى فى مناقب عمر بن عبدالعزیز ص (۰۸۳ )۸٤‏ » وآورد 
الحافظ ابن رجب طرفاً منه مع اختلاف يسير فى رسالته فضل علم السلف ص (75) وهی 
له : « إن السابقين عن علم وقفواء وببصر ناقد کفوا وكانوا هم أقوى على البحث 
لو بحثوا » أ.ه يشير بهذا إلى أن سکوهم كان عن علم وخشية وليس سکوت عجز وعى » ون 
توسع من توسع بعدهم لايدل على أنهم أعلم منهم . وراجع فى هذا المعنى فضل علم السلف 
ص(5” : 4۱) . 


» کفوا : امتتعوا . بالفضل : بالزيادة . حسر : من الحسر وهو التعب والاعیاء . 
جفوا : من الجفاء وهو التباعد . غلوا : الغلو هو جاوز الحد . 

(۱۲ أثر صحيح : أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص(۷) والأجری فى 
الشريعة ص(۵۸) وعنه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم وفضله (۱۱4/۲) من طریق العباس بن 
الولید بن مزيد البیروق قال : « آخبرنی أبى قال : سمعت الاوزاعی یقول : فذ کره . 

وهذا إسناد صحيح . وأما قول الحافظ فى التقریب (۳۹۹/۱) عن العباس بن الولید أنه 
صدوق فمتعقب » فقد وثقه ابن انى حاتم والنسانی وابن حبان وغيرهم کا فى التپذیب 
(ه/5١١‏ » ۱۱5) والجرح والتعديل (۲۱۳/۲) وطبقات الحنابلة (۲۳۹/۱) . 

والأثر أورده الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء (۱۲۰/۷) وفى العلو للعلى الغفار 
وصحح الالبان إسناده فى مختصره للعلو ص(۱۳۸) . 


۲ 


الآثار الواردة فى الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة : 
١‏ - من أقوال الصحابة : قال ابن مسعود رضى الله عنه الصحانى الجليل 
إلمتوفى سنة ۳۲ه عن بضع وستين سنة : 


( اتبعوا ) أى التز موا آثار النبی و من غير زيادة ولا نقص 
(ولاتبتدعوا) لا تحدثوا بدعة فى الدين . 


ر( فقد كفيم ) أى كفا السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين 
لنبيه عب وأنزل قوله : 


« وم لت کح > 


فلا حتاج الدين إلى تکمیل . 


[ الائدة : ۳ ] 


۲ - من أقوال التابعین : قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزیز الولود سنة 1۳ 

المتوق سنة ٠ه‏ قولا يتضمن مايأق : 

2 537 8 مت 8 سابل 

أ - وجوب الوقوف حيث وقف القوم ‏ یعنی بهم النبى 3 
ولوکان فیما حدث بعدهم خير لکانوا به أحرى . 

۹ 2 

ب- ان ما اخدث بعدهم فلیس فيه إلا مخالفة هدیپم والزهد فى سنتهم 
والا فقد وصفوا من الدین ما یشفی وتکلموا فيه يما یکفی . 

ج-إن من الناس من قصر فى اتباعهم فکان جافیّا ومن الناس من 


<۳ 


۳ - من أقوال تابعى التابعين : قال الأوزاعى عبدالرحمن بن عمرو التوفی 
سنة ٠١١‏ ( عليك بآثار من سلف ) : الزم طريقة الصحابة والتابعين هم بإحسان 
لانها مبنية على الكتاب والسنة . 


( وان رفضك الناس ) أبعدوك واجتنبوك . 


ر وإياك وآراء الرجال ) آحذر آراء الرجال وهی ما قيل بمجرد الرأى من 
غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله عتم . 


(وإن زخرفوه ) جملوا اللفظ وحسنوه فان الباطل لا يعود حقاً بز حرفته 


3: 


[۱۰] وقال محمد بن عبدالرحمن الأدرمى لرجل تكلم ببدعة ودعا 
الناس إليها : هل علمها رسول الله عه وأبوبكر وعمر وعهان وعلى » أو لم 
يعلموها ؟ قال : لم يعلموها . قال : فشىءٌ لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت ؟!! 
قال الرجل : فان أقول : قد علموها . قال : أفوسعهم أن لا يتكلموا به » 
ولايدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟ قال : بل وسعهم . قال : فشیء وسع 
رسول الله َه وخلفاءه » لايسعك أنت ؟!! فانقطع الرجل . فقال الخليفة 
- وكان حاضراً : لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم . 

[۱۱] ومکذا من ۸ يسعه ما وسع رسول الله عي وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ » والائمة من بعدهم والرراسخين فى العلم من تلاوة 
آیات الصفات وقراءة أخبارها ولمرارها کا جاءت فلا وس الله عليه . 


مناظرة جرت عند خليفة بين لادری وصاحب بدعة : 


لم أطلع على ترجمة للأدرمى ۳ ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة 
لیا اسل هذه ار لك ما ريق که تابن او 


)١(‏ القصة أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد (۷۵/۱۰) ومن طريقه ابن الجوزى فى 
مناقب الامام أحمد ص(١47‏ : )٤١١‏ ومن طريقه ابن قدامة فى التوابین ص(4 ۱۹) وأخرجها 
الذهبى فى سير أعلام النبلاء (۳۱۳/۱۱) والآجرى فى الشريعة ص )٠١ : ٩۱(‏ وأوردها ابن 
كثير فى البداية والنباية )388/١١(‏ . 

وقد رويت القصة من طريقين أحدهمنا مطول والآخر مختصر وقال الحافظ الذهبى بعد 
ذكر الطريقة الختصرة للقصة : ٠‏ هذه قصة مليحة وان كان فى طريقها من يجهل ولا شاهد » ثم 
ذكر لا الطريق الطول . 

ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن فى هذه القصة مبيمات أربعة الأدرمى » 
والمناظر له » والخليفة الذى حضر المناظرة » والبدعة التى جرت الناظرة بسبیها ومن خلال 
التعرف على شخصية المُناظر تتبين لنا بقية الیپمات . = 


{° 


= الأول : الأدرمى : أوالذى نستطيع تأكيده أنه صحف من الأذرمى واسمه 
أبوعبدالر حمن عبدالله بن محمد بن إسحاق الآذرمی روى عن وکیع وابن عيينة وابن مهدى 
وغيرهم وروی عنه أبوداود والنساق ووثقه أبوحاتم والنساى ترجمته فى التهذيب (4/5؛ ۰ 0) 
والأنساب للسمعانی (1۲/۱) . وهو صاحب القصة المذكورة کا جاء فى المصادر التى وردت بها 
القصة وکا رجح غير واحد من أهل العلم فروى الخطيب فى تاريخه (۰۷۷/۱۰ ۷۸) وابن 
الجوزى ف المناقب ص(155) أن الحافظ أبابكر هد بن عبدالرهن الشيرازى حذّث بهذه 
المناظرة ثم قال : ٠‏ الشيخ هو أبوعبدالرحمن عبدالله بن محمد بن اسحاق الأذرمى ».مه 

وقال الخطيب فى تاريخه (۷۵/۱۰) : « وكان هارون الواثق بالله أشخص شياً من أل 
أذنه للمحنة وناظر ابن ألى دواد بحضرته واستعل عليه الشیخ بحجته فأطلقه الوائق ورده إلى 
وطنه » ويقال : إنه كان أبا عبدالر حمن الأذرمى » أ.ه . 

وقال الحافظ ف التهذيب (5/5) بعد أن ذكر كلام الخطيب : قلت : القصة مشهورة 
حكاها المسعودى وغيره » ورواها السيارى فى الألقاب بإسناد له قال فيه : إن الشيخ المناظر هو 
الأذرمى هذا » أ.ه . 


وقال السمعانی فى الأنساب (1۲/۱) فى مادة : الأذرمى : بعد الألف وفتح الذال المعجمة 
وسكون الراء » وفى آخرها الم » هذه النسبة إلى لخدم » وی أا من قرى أذنة بلدة من اف 
منها أبوعبدالر حمن عبدالله بن محمد بن اسحاق الآذرمى .. . ثم ترجم له وذكر مثل كلام 
الخطيب . 


الثانی : المناظر له وهو آهد بن ألى داد : القاضى الكبير أبوعبدالله أحمد بن فرج بن 
حريز الایادی البصرى البغدادى الجهمى عدو أحمد بن حنبل . كان داعية إلى خلق القرآن كانت 
له منزلة ومشورة عند الخليفة المأمون والعتصم والوائق وكان لا على الإمام أحمد يوم المحنة يقول 
يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل راجع ترجمته فى : وفيات الأعيان (۸۱/۱) وسير أعلام 
النبلاء )١79/١١(‏ والبداية والنهاية (۳۱۹/۱۰) وشذرات الذهب (۳/۲ . 


الثالث : الخليفة الذى حضر المناظرة هو الواثق بالله هارون بن محمد (العتصم بالله) بن 
هارون الرشید العباسی آبوجعفر من خلفاء الدولة العباسية بالعراق ولد ببغداد وولى اخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة ۲۲۷ه. فامتحن الناس فى خلق القرآن وسجن جماعة » والظاهر أنه تاب عن ذلك 
ف آخر عمره کا جاء فى سياق روايات القصة التی نحن بصدد الكلام عليها ففى آخرها قال 
امهتدى بالله ابن الخليفة الوائق بالله : ٠‏ فرجعت عن هذه امقالة ء وأظن أن الوائق رجع عنها منذ 
ذلك الوقت » أ.ه . 

وقد عنون الحافظ ابن قدامة فى التوابين ص( )١5‏ هذه القصة بقوله ‏ توبة الوائق بالله 
وابنه الهتدی بالله) . وقال الحافظ ابن الجوزى فى مناقب الإمام مد ص(١45)‏ : « وقد روى 
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وقد بنى الأدرمى ‏ رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى 
التى تليها حتى يفحم خصمه . 

المرحلة الأولى : العلم فقد سأله الأدرمى هل علم هذه البدعة النبى عر 
وخلفاؤه ؟ قال البدعى : لم يعلموها وهذا النفى يتضمن انتقاص النبى عي وخلفائه 
حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين ومع ذلك فهو حجة على البدعى إذا 
كانوا لایعلمونه ولذلك انتقل به الادرمی إلى . 

المرحلة الثانية : إذا كانوا لایعلمونها فكيف تعلمها أنت ؟ هل يمكن أن 
يحجب الله عن رسوله ته وخلفائه الراشدين علم شىء من الشريعة ويفتحه لك ؟ 
فتراجع البدعى وقال أقول قد علموها فانتقل به إلى : 

المرحلة الثالغة :۰(ذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أى أمكنهم أن لايتكلموا 
بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟ فأجاب البدعى بأنهم وسعهم السكوت 
وعدم الكلام فقال له الأدرمى : فشىء وسع رسول الله مله وخلفاؤه لايسعك أنت 
فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لان الباب انسد أمامه . 

فصوب الخليفة رأى الأدرمى ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبى 
َيه وخلفاؤه . 


وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون ماله الانقطاع 





عن الجواب . +« ¥ # 
أن الوائق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الإمتحان » ثم 
ساق القصة بطوها . 


الرابع : البدعة التى جرت الناظرة بسببها : هى بدعة القول بخلق القرآن تلك الفتنة 
الكبرى التى امتحن بسببها أئمة أعلام على رأسهم الإمام الرّبانى والصّديق الثّانى أحمد بن حنبل 
رهه الله . 
وراجع مقدمة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ف تعليقه على لمعة الاعتقاد حيث نبه على هذا 
التصويب أيضاً بإشارة لطيفة . 


۷ 


د رض امات 
[۱۲] فمما جاء من ایات الصفات قول الله عز وجل : 
وسقى وجه ريك 4 
[ الرهن : ۲۷ ] 


الصفات التی ذکرها المؤلف من صفات الله تعالى : 
ذکر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الاتية وسنتكلم علیپا حسب 
ترتیب المؤلف . 
الصفة الأولى : الوجه : 
الوجه ابت لله تعالى بدلالة الکتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعال : 
رن ریت ذو لكل رگا 4 
[ الرهن : ۲۷ ] 
وقال النبى عه لسعد بن أى وقاص : لك ن هقف نی بها وجه 
آلله (لا اجزت عَلَيْهَا » . متفق عليه9" . 
وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحریف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقى يليق بالله . 


(۱۶) البخارى : كتاب الجنائز : باب رثاء النبى عه سعد بن خولة (۱۲۹۰) . 
ومسلم : كتاب الوصية : باب الوصية بالئلث (8؟57١)‏ () . 


من حديث سعد بن ألى وقاص رضی الله عنه . 


۸ 


وقد فَسّره أهل التعطيل بالثواب ونرد علیهم با سبق فى القاعدة الرابعة . 
+« + * 


# بیدا مبسوطتا طتان 4 


[ الائدة : ۱۶ ] 


الصفة الثانية : اليدان : 

اليدان من صفات الله الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : 

« بل یداه مبسَوطتان» 

[ المائدة : ۱۶ ] 

وقال النبی عه : « یمین آلله ملای لایفیضها نف سَحُاء اليل واتار » إلى 
قوله: «بِيَدِهٍ الأخرّئ القَبْضٌ یرف وَيَحْفِضٌ » رواه مسلم والبخاری معناه )٩*(.‏ 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب اثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل وَهُمًا يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به . 


(۱۵) مسلم : كتاب الزكاة : باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف )٩٩۳(‏ 
(۳۷) . 

وأما رواية البخاری فعنده فى كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 ما تَلقتٌ 
دی 6 )741١(‏ بلفظ « يد الله ملأئ لايغيضها نفقه .... » . 

من حديث ایی هريرة رضى الله عنه . 

لايغيضها : بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة : أى لاينقصها . 

سحاء : بمهملتين مثقلاً مدود : أى دائمة الصب فتح البارى )10/۱( . 5 


1۹ 


وقد فسسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها ونرد عليهم با سبق فى 
القاعدة الرابعة وبوجه رابع : أن فى السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعاً كقوله 
تعالى : 
«ياعكريدة» 


[ ص : ۷۵ ] 
وقوله َيه : « وید الأخرَى القَبْضُ » . 
الأوجه التی وردت علیها صفة اليدين و کیف نوفق بينها : 
الأول : الافراد کقوله تعالى : 
ام مر مر ور 5 سر 4ء 
دزی دوا لتك 4 
۵ بر 2 و اللك : ۱ ] 


الثاني : التثنية کقوله تعال : 
سح مر رس و رم 
د ند اه 1 طتان 
ظ بل: ا ¢ [ الائدة : ۶ ]۲ 


الثالث : الجمع کقوله تعالى : 


( ای یتینما 4 


[ یس : ۷۱ ] 

والتوفیق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فیشمل کل 
ماثبت لله من ید ولا ینافی الثنتين وأما الجمع فهو للتعظم لا خقيقة العدد الذی هو 
ثلاثة فأكثر وحيئئذٍ لاينافى التثنية على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع 
على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلاً . 

شا ¥ # 

= ۸ فاندة : ۱ 

قال الحافظ فى الفتح (۳۹۵/۱۳) فى الکلام على لفظ مسلم وروایته وأنها وقع فیپابدل يد 
الله « يمين الله » قال : « ویتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة وأبعد منه من فسرها بالخزائن 
وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيها » أ.ه 

قلت : وف هذا دلالة على رد الحافظ على المؤولة !! 


© وقوله تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام أنه قال : 
ص ص ص مر ام و مع 
8 عم ماق نفسى ولا أَعلمْمافى نفيك 4 


] ٠١١ : المائدة‎ [ 


الصفة الثالثة : النفس : 
النفس ثابتة لله تعالی بالكتاب والسنة واجماع السلف . 
قال الله تعالى : 


3 کب رکم عل تیه الربَحَمَة مه حَمَة» 


وقال عن عيسى إنه قال : 1 
رسای نی ول کر مان تیه 
3 المائدة : ۱۱٩‏ ] 
وقال لس َه : ٠‏ لحان له وبحم عد له ورضا یه و شه 
با كَلِمَاهِ » رواه مسلم(۰۲۱۳ وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به 
فيجب اثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 
# ¥ # 
رم مهم 
و وجاء ريك 1 
وقوله تعالى : 
e‏ مر از 72 2027 2 
هل یظ رون لا أن یاتبهم له 4 


[ الفجر : ۲ 


[ البقرة : ۳۱۹۰ 


(۱5) مسلم : کتاب الذ کر والدعاء .. : باب التسبیح أول النهار وعند النوم (۲۷۲۲) 
(۷۹) من حدیث جويرية رضی الله عنها . 


۱ 


الصفة الرابعة : اجسیء : 
مج یء آله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 


السلف . 
قال الله تعالى : 
© وجَاء ربك 4 5 8 [ الفجر : ۱ 
هل يَظرونَ] لا أن یاهمان » 
[ البقرة : ۲۱۰ 


وقال النبى عله : « عتی إذا لَمْ يى الا مَنْ ید آلله ائاهم رب العالمین » 
متفق عليه .221 فى حديث طويل واجمع السلف على ثبوت المجىء لله تعالى فيجب 
إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو مجحىءٌ حقيقى يليق بالله 
تعالى . 

وقد فسّره أهل التعطيل بمجىء أمره ونرد عليبم با سبق فى القاعدة الرابعة . 

م ماه 
© وقوله تعالى : 


2 ور ا 


رضى الله عنهم ورضواعنه 
[ المائدة : ۱۱۹ ] 


(۱۷) البخاری : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 وجوه یذ اضيرة إلى را 
اظرة » (۷:۳۹) . 0 

ومسلم : كتاب الإيمان : باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۳) (۳۰۲) من حديث ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . 


o۲ 


الصة لصفة الخامسة : الرضي : 
لضا من صفات الله الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
NS 3‏ 5 


رضى الله عنهم ورضواعنه 
[ المائدة : ۹ ] 


وقال النبى عله : « إن لله رض عن لد أن با کل الأكلة يده عله 
او یشرب اه فَيَحْمِدَهُ عَلَيْهَا » . رواه مسلم .240 . 

وأجمع السلف على إثبات الرضَی لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحریف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وهو رضا حقيقى يليق بالله تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم با سبق فى القاعدة الرابعة . 


# *« ¥ 
© وقوله تعالى : 


م ووه » 


[ المائدة : 4[ 


(۱۸) مسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب (۲۷۳4) (۷۹) من حدیث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


» الأكلة : الأكلة هنا بفتح الهمزة وهی الرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء . 


or 


الصفة السادسة : المحبّة : 
احبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
سور دقل مجو 2+ الغو رو دع 
كفسو ف باق الله يقوم بهم ومحبونه, 4 
۱ [ المائدة : °4[ 
5 ۱ ا a. of‏ ای رگ رو و 2 يا رم 
وقال النبى عه يوم خيبر : « لاطي الرّاية غدا رجلا يجب الله وَرَسُوله 
ویحبه الله وَرَسُوله » . متفق عليه . 
وأجمع السلف على ثبوت الحبة لله يجب وَيُحَبّ فيجب إثبات ذلك حقيقة من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل . 


وهی محبة حقيقية تليق بالله تعالى . 
وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
# # نا 


© وقوله تعالى فى الكفار : 


و مر 


وبال عله م 
[ الفتح : ۰ ] 


. )4۲۱۰( البخاری : کتاب الغازی : باب غزوة خیبر‎ )۱٩( 
. )۳٤( )۲۰( ۰. ومسلم : کتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل على‎ 


« والرجل القصود فى الحديث : هو على بن ألى طالب رضی الله عنه کا وضحت 
الرواية . 


o 


الصفة السابعة : الغضب : 
الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
ال اله تعال فيمن قل ما سس 
ج ال عليه وَلَمَنَه » 
عهصسب 
[ النساء : ٩۳‏ ] 
5 سانل 7 و۹ ف إن تنح کملت 
عض ۳ 
وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وهو غضبٌ حقيقى يليق بالله . 


وفستره أل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة وبوجه 


9 فَلاء ءاس ب 


أى اغضبونا - 


(اتتنایتفز» 


فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره . 
+ «* ¥ 


تاه » 


[ الز خرف : ۰۰ 


[ الزخرف : ۵۵ ] 


[ محمد : ۲۸ ] 


(۲۰) البخاری : کتاب التوحید : باب قول الله تعالی  :‏ بل ُو قرآن مجيد فى زج 
مَخفوظ 4 (۷۰۰4) 

ومسلم : کتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالی وأنها سبقت غضبه (۲۷۹۱) (۱4) 
من حدیث ای هريرة رضی الله عنه . 


oo 


الصفة الثامنة : الشخط : 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : 

« دی باتهم م اسَبَعوا ماس سْخَطأَله 4 

1 [ محمد : ۲۸ ] 

وكان من دعاء النبى له : « الم ی اغوذ برضاك من سَحَطِكَوَبمُعَافَاتِكَ 
من عُقَوبَتِكَ ... » الحديث رواه مسلم ,(۲۱) 

وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل . وهو سخط حقيقى يليق بالله . 

وفسّره أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم با سبق فى القاعدة الرابعة . 

¥ * ¥ 


7 مک أنيِصَاتَهُمْ > 


[ التوبة : 45 ] 


الصفة التاسعة : الكراهة : 
الكراهة من الله لمن یستحقها ابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
«ولكركر اله انِعَائَهُمْ » 
[ التوبة : 4 


(۲۱) مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال فى الركوع والسجود (185) (۲۲۲) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


كه 


وقال النبى عَم : « إن الله كرِه لَكُم قیل وَقَال وكثرة السرا وإضاعة 
المَال » رواه البخارى9 "2 . 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهى كراهة حقيقية من الله تليق به . 


وفسر أهل التعطيل الكراهة بالابعاد ونرد علیهم با سبق فى القاعدة الرابعة . 


(۲۲) البخارى : كتاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر ره۵۹۷) . 


ومسلم : كتاب الأقضية : باب النبى عن كثرة المسائل من غير حاجة ... (5937) (۱۳) 
واللفظ له . من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


۷ 


مایت مات 


(۱۳] ومن السنة قول النبى عه : « بل رتا تبَارَكَ وَتعَالى کل 
یل إلى سَاء یا © . 


الصفة العاشرة : النزول : 
نزول الله إلى السماء الدب من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف . 


قال النبى َل « یزل ربا إلى السسّمَاء الدّنيا جِينَ يَبْقَىْ ثُلْث الیل الآخر 
يفول مَنْ يعون فاسجيثٌ لَه ... » الحديث متفق عليه ا 0 


وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهو نزول حقيقى يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائکته ونرد عليهم 
بما سبق فى القاعدة الرابعة وبوجه رابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من یدعونی 
فاستجيب له .. الج . 


¥ ¥ 


و 
© وقوله : « يَعْجَب رَبك من الشاب لیس له صبوة » 
(م) زاد ابن الق فى اجتاع الجيوش ص(۱۹۱) : «وقوله عله : لله آفرح بتوبه عبده » 


(۲۳) البخارى : كتاب التپجد : باب الدعاء والصلاة فى آخر الليل (۱۱۶۵) . 

ومسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب ف الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة 
فيه (54) .)١74(‏ من حديث الى هريرة رضی الله عنه . 

وق الباب عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه مسلم (0۷۵۸ (۱۷۲ . 


وراجع لشر ح هذا الحديث والكلام عليه باستفاضة « شرح حديث النرول » ) لشيخ 
الاسلام أبن تيمية رحمه الله . 


مه 


الصفة الحادية عشرة : العجب : 
العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
« جزعينك ونرد ) 
[ الصافات : ۱۲ ] 
على قراءة ضم التاء . 


وقال النبی له : « يَعْجَبٌ رَبك من لشاب لَيْسَتْ له صَبْوّة » رواه أحمد 
وهو فى السند ص ١١٠ج‏ 4 عن عقبة بن عامر مرفوعاً وفیه ابن ميعة .© 
وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحریف 





(ه) يشير الشيخ حفظه الله إلى قراية حمزةوالکسانی وخلف بضم التاء . راجع : البسوط فى 
القراءات العشر لابن مهران الأصبهانى ص(۳۷۵) » والسبعة فى القراءات لابن مجاهد ص(4۷ ه) . 
۱ (۲۶) حدیث ضعیف : أخرجه أحمد (:/۱۵۱) وابن ألى عاصم فى اسنة (0۷۱) 
وابریعلی (475 )١‏ والطبرانی فى الکبیر (۳۰۹/۱۷) والقضاعی فى مسند الشهاب (0۷۲) وتام 
الرازى فى فوائده (۱۲۸۷) والبهقی فى الأسماء والصفات ص(۰۰) ونقل الحافظ السخاوی فى 
القاصد الحسنة ص (۱۲۳) تضعیف الحافظ ابن حجر العسقلانی له فى فتاویه من أجل عبدالله بن 
طيعة وضعفه الألبانى فى الضعيفة (۲4۲۰) وقال السخاوى : « روينا فى جزء أبى حاتم الحضرمى 
من حديث الأعمش عن إبراهم قال : كان يعجبهم أن لايكون للشباب صبوة » 

. الصبوة : الیل إلى الهوى‎ ٠ 


ويغنى عن هذا الحديث فى إثبات صفة العجب ما رواه البخارى (4۸۸۹) من حديث ألى 
هريرة فى حديث الضيف : « لقد عجب الله عز وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة فأنزل الله 
Ri 4‏ 
عز وجل : $ ويؤثرون على الفسهم ولو كان بهم حصناصة » . 


۹ 


وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم با سبق فى القاعدة الرابعة . 
والعجب نوعان : إحداهما أن يكون صادراً عن خفاء الأسباب على المتعجب 
عليه شىء . 
الثانی : أن يكون سببه خروج الشىء عن نظائره أو عما ينبغى أن يكون عليه 
* # 0 
© وقوله : « يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْن َل أَحَدُهُمًا الآحر ثم یلا 
الجنّة » . 


الصفة الثانية عشرة : الضحك : 
الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف . 


قال البی ملق : « يَضْحَكُ الله ای رَجُلِينْ يقل اخدهما الاعر يَدَْلَانٍ 
الجَئة » . وتمام الحديث : « مال هَذَا فى سبیل الله فيفل ثم توب الله علی القَاتِل 


(۲۵) البخارى : كتاب الجهاد : باب الكافر يقتل المسلم » ثم يسلم فيسدد بعد ویقتل 
(ATT)‏ 

ومسلم : کتاب الامارة : باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة (6۸۹۰ 
(۱۲۸) من حديث ألى هريرة رضی الله عنه . 


وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وهو ضحك حقيقى يليق بالله تعالى . 

وفسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم با سبق فى القاعدة الرابعة . 

7 ۱۶ ۲ فهذا وما أشبهه مما صح سنده وَعُدّلَت رواته » نومن به 
ولا نرده » ولا نجحده » ولا نتأوله بتأویل يخالف ظاهره , ولا نشبپه بصفات 
اخلوقین » ولابسمات المخدثين© 2 ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لاشبيه له 
ولا نظير : 9 

يم ۰ 4 وو 2ے ومس ور 

ولیس نی وهوالسييعالبصير 4 [ الشوری : ۱۱ ] 
وكل ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال » فإن الله تعالى بخلافه ٠.‏ 
۵ ] ومن ذلك قوله تعالى : 


ال مر 2 و 


1 
« الرَحنعلالم رش استَوی 4 


الصفة الثالثة عشرة : الاستواء على العرش : 
استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
« اليَحنْعلَالمرشآستوئ » 
[ طه : ٥‏ ] 
وذکر استواءه على عرشه فى سبعة مواضع من القران . 


(*) ناد فى إجتاع الجيوش ص (۱۹۱): « بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لعناه قرایته 
تفسيره 9 . 


5 


وقال النبى ع : « إن الله لما قضى الخلق کتّب عِنْدَهُ فوق عرشه إن 
رخمتی سَبّقَثْ غضبى » . رواه البخاری۳) . 
5 2 ان ۰ ۲ 3 من r‏ م 
وقال النبى عي فيما رواه أبو داود فى سننه : « إن بعد ما ی سَمَاءِ إلى 
م2 ,م ٤‏ ۳ 82 موق 2 ۰ & fe‏ 
سماء اما واجدة او اثتتان او ثلاث وسبعون مه إلى ان قال فى العرش بين اسفله 
1 ۰ مه تم م 2 ۰ ١‏ - 3 03 4 
واعلاه مثل ما بين ستماء إلى سماء ثم الله تعالی فوق ذلك » . وأخرجه ایضا 
الترمذى وابن ماجه وفیه علة أجاب عنها ابن القبم - رحمه الله - فى تهذیب سنن اى 
داود"" . ص(۲٩‏ ۰ ۳٩)ج(۷)‏ وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه 
فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو استواء حقيقى 
معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى . 


(55) تقدم نخريجه ص )٥٥(‏ . 

(۲۷) حديث ضعيف : أخرجه أحمد (۲۰۹/۱ ۰ ۲۰۷) وأبوداود (4۷۲۳) والترمذی 
(۳۳۲۰) وحسنه » وابن ماجه )۱٩۳(‏ والجام فى المستدرك (5/..ه . ١0ه)ء‏ وعغان 
الدارمى فى الرد على الجهمية ص(4 ۲) وف النقض على المريسى ص(۰٩‏ ۰ )٩۱‏ وابن أنى عاصم 
فى السنة (۵۷۷) وابن خزيمة فى التوحيد )١514(‏ والاجری فى الشريعة صس(۰۲۹۲ )۲٩۹۳‏ 
ومحمد بن عفان بن أهى شيبة فى العرش (4 » )٠١‏ والبیهقی فى الأسماء والصفات ص(504) 
واللالکایی فى أصول اعتقاد أهل السنة (15۱) والعقيل فى الضعفاء )۲۸٤/۲(‏ وابن الجوزى فى 
العلل التناهية (۲۰/۲) والواهیات (۰۹/۱ )٠‏ وأبونعم فى آخبار أصبهان (۲/۲) وأبوالشيخ فى 
العظمة (۲۰4) وابن قدامة فى العلو (۲۹) والذهبی ف العلو للعلى الغفار (ص 45 ۰ 9۰) وابن 
عبدالبر فى اتمهيد (۱۰4/۷) وابن حزم فى الملل والتحل (۱۰۰/۲ ۰ ۱۰۱) والزی فى تهذیب 
الكمال (۷۱۹/۲) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبدالمطلب فذكره . وسنده ضعيف فيه أكثر من علة : 

الأولى : تفرد ماك بروايته . وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الانفراد وجدناه لايحتج به 
إذا انفرد . ففى التبذيب (۲۳۹/4) : « قال النسائى : كان ربا لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن 
حجة لأنه كان يلقن فيتلقن » أ.ه وهذا جرح بين واضح من مام ناقد وقد انفرد سماك فى حديثه 
بذكر صفة حملة العرش . 

الثانية : جهالة عبدالله بن عميرة . وقد أعل الحافظ الذهبى حدیثه هذا فى العلو بجاهلته . 
وف الميزان له قال : « فيه جهالة » أ.ه وقد قال الامام البخارى : ١‏ لايعرف له سماع من 
الأحنف بن قيس » كذا فى التاريخ الكبير . = 


1۲ 


وقد فسّره أهل التعطيل بالاستيلاء ونرد عليهم با سبق فى القاعدة الرابعة 
ونزيد وجهاً رابعاً أنه لا يعرف فى اللغة العربية بهذا المعنى ووجهاً خامساً أنه يلزم 
عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولی عليه بعد . 


والعرش لغة : السرير الخاص باللك وى الشر ع العرش العظم الذی استوى 
عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى الخلوقات وأكبرها وصفه الله بأنه عظم وبأنه کر 
وبأنه مجيد . ۱ 
= الغالقة: نكارة المتن: فقد أشار أخينا المكرم عبدالله بن يوسف فى تعليقه على «فتیا وجوابها» 
لابن العطار ص (۷۲) : أن فى سياق التن نكارة من وجهين : 

١‏ - تشبيه الملائكة بالتيوس » فإن الأوعال جمع وعل ‏ وهو تيس الجبال , وان كان هذا 
اللفظ يستعار للأشراف من الناس » فإنه هاهنا على الاصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص 
مايجتر من الحيوان . 

۲ - أكثر الأصول تذكر الأظلاف وال رکب مؤنثة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد 
أنكره !لله على المشركين » أ.ه . 

وقد ضعّف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم ابن عدى فى الكامل 
فى ترجمة يحيى بن العلاء فقال : « إنه غير محفوظ » ورده ابن العربى فى شرحه للترمذى بقوله : 
« أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس ها أصل الصحة » . 

وكذا ضعفه الألبانى فى تخريجه للسنة لابن أنى عاصم (0177) والأرناؤوط فى تعليقه على 
الطحاوية (۳(۱۵/۲) . 

وماجاء من تقوية الحافظ ابن القم له فى هذیب السنن كا أشار الشیخ العثیمین 
فلا عتقاده أن العلة التى فى الحديث هی تفرد الولید بن أبى ثور عن سماك بالرواية مع ضعفه وأن 
هذه العلة مدفوعة برواية غيره من الثقات عن سماك مثل ابراهم بن طهمان وغيره . 

والحق ا رأيت أن الأشكال والعلة ليس فى الطرق الموصلة لسماك فقد رواه عن سماك غير 
واحد مما هو مذكور فى طرقه » وإنما الاشكال والعلة فى سماك نفسه ومن فوقه . 

وقد أشار ابن القم إلى علة أخرى وهی مخالفة هذا الحديث لحديث آخر رواه الترمذى من 
حديث ایی هريرة ورد هذه العلة بقوله : « أن الترمذی ضعف هذا الحديث عن ألى هريرة ) 
وراجع تهذيب السنن (۹۲/۷ ۰ )٩۳‏ . 

واخلاصة : أن الحديث ضعیف وأن أدلة الفوقية والاستواء مقررة بأدلة أخرى كثيرة فى 
الكتاب والسنة الصحيحة والله أعلم . 


۳ 


والکرسی غير العرش لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى » والكرسى 
موضع قدميه لقول ابن عباس رضى الله عنهما : ٠‏ الكرسى موضع القدمين والعرش 


لايقدّر اعد قَذْرَهُ » رواه الحا ف مستد رکه وقال صحیح على شرط الشیخین و 
يخرجاه CA.‏ 
+« +« # 


انم من ناسر 


] ١١ : الملك‎ 7 





(۲۸) صحيح موقوفاً : أخرجه محمد بن عغان بن ألى شيبة فى کتاب العرش (۲۱) 
وعبدالله بن أحمد فى السنة (۰۷ ٠‏ ) والدارمى فى آلرد على المريسى ص(۷۱ : ۷4) وابن خزيمة فى 
التوحيد ص(۰۱۰۷ ۱۰۸) والطبرى فى التفسير (۰۷۹۲) والطبرانی فى الكبير (۱۲۲۰4) 
والدارقطنى فى كتاب الصفات (۰۳ ۳۷) والحاكم فى الستدرك (۲۸۲/۲) من طريق سفيان 
عن عمار الدهنى عن سعيد بن حبير عن ابن عباس موقوفا عليه . 

وإسناده حسن : فعمار الهنى أبومعاوية البجل صدوق روى له أصحاب الكتب الستة 
الشيخين » ووافقه الذهبى !! 

وقال افیثمی ف المجمع (/۳۲۳) : « رجاله رجال الصحيح » ١‏ 

وقد روى هذا الحديث مرفوعاً ولايصح وراجع لذلك التہذيب (۳۱۳/۵) وتفسیر ابن 
كثير (۳۰۹/۱) والعلل لابن الجوزى وشرح الطحاوية لابن أنى العز (۳۹۹/۲) والميزان 


)1١ 6/9١‏ . وف الباب : عن ألى موسی الأشعرى رضى الله عنه قال : « الكرسى موضع القدمين 
وله أطيط كأطيط الرجل » أخرجه محمد بن عثان ألى شيبة فى كتاب العرش (۰) 


وعبدالله بن أحمد فى السنة وابن جرير فى تفسيره (۷/۳) والبييقى فى الأسماء والصفات 
ص(١٠0)‏ وأبوالشيخ فى العظمة (4۲/۲) والذهبی فى العلو (14؟7١‏ - مختصر) 

وإسناده صحيح موقوف كا قال الألبانى فى مختصره للعلو . 

ه وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرسالة العرشية على هذا الأثر وكذا ماقاله 
الشيخ العثيمين فى تفسير آية الکرمی ص( ؟ : 55) . 
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للجارية أ ف : فى السماء . قال : :شف تاها یت 


۱ ۱۹ وقال البی عر لحصين و مق 
ستة فى الأرض » وواحداً فى السماء . قال : « مَنْ لِرَعْبتكَ وَرَهْبَتكَ ؟ » 
قال : الذى فى السماء . قال ر واعبّد اذى ف السسماوء وأن 
اعلمك دغوتین ٠‏ . فأسلم » وعلمه انب َه أن يقول : ام هی 
رشدی » وقنی شر فسی ) . 


۷ وفيما تقل من علامات النبى يله وأصحابه فى الکتب 
المتقدمة : انهم یسجدون بالأأض ویزعمون أن إفهم ف السماء ) . 


]1۸[ وروى أبوداود فى سننه أن النبى ع قال : د إن ما بين 
سمَاء إلى سماء مسييرة کذا وكذا .. وذكر ابر إلى قوله : « وفوق ذلك 
العرش ‏ والله سبْحَائَهُ فوق ذلك » . 


۲۱٩7‏ فهذا وما آشبهه ما همع السلف رحمهم الله على نقله 
وقبوله » و يتعرضوا لرده » ولا تأويله ولا تشبيبه ولا تمثيله . 


الصفة الرابعة عشرة : العلو : 
العلو من صفات الله الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
ر واس 2 سا اصح مس 
ل وَهوَالْملَالعظيم ) 
[ البقرة : ۲۵۵ ] 


م 


وكان النبى مله يقول فى صلاته فى السجود : « سبح رب الأغلى » رواه 
مسلم من حديث حذيفة97" وأجمع السلف على ثبوت العلو لله فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقى يليق بالله . 


0 علو صفة : بمعنى أن صفاته تعالى لیا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه 
ودلیله ما سبق . 


(ب) وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودلیله مع ما سبق : 

قوله تعال : 
منم من فیالسَماء 

4 م ¢ [ اللك : ١١‏ ] 
وقول النبى بل : « ربا الله الْذى فى السسّماء دس اسْمُك ... » الحديث 

رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخارى منكر الحديث كك 


(۲۹) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة 
الليل (۷۷۲) (۲۰۳) ضمن حديث طویل لحذيفة . 


(۳۰) حديث ضعيف : وله سنادان : الأول : من طریق زيادة بن محمد عن محمد بن 
كعب القرظی عن فضالة بن عبيد عن أنى الدرداء : أخرجه آبوداود (۳۸۹۲) والنسانی فى عمل 
اليوم والليلة (۱۰۳۷) والحاكم (44/1©) والبیهقی فى الأسماء والصفات ص (4۲۳) والدارمى فى 
الرد على الجهمية (۷۰) وابن قدامة فى العلو (۱۸) وإسناده ضعيف جداً فزياد بن محمد 
الأنصارى متروك ل فى التقريب وذكر الحافظ الذهبى فى الميزان )٩۸/۲(‏ أنه انفرد بهذا 
الحديث . وعقب على تصحيح الا لهذا الحديث بقوله : « زيادة قال فيه البخارى وغيره : 
منكر الحديث » وف العلو ص(۲۷) « زيادة لين الحديث © . 


الثافى : رواه أحمد (570/5 2 ۱ من طريق ی بكر بن ألى مریم عن الأشياخ عن فضالة 
ابن عبيد الأنصارى قال علمنى رسول الله عه رقيه وأمرنى أن أرق بها ... فذكره . 

وإسناده ضعيف ففيه جهالة وضعف : أما الجهالة ففى قوله : عن الأشياخ وأما الضعف 
فأبوبكر بن ألى مريم ضعيف مختلط . 
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وقوله ميل للجارية: رین آلل؟ » قالت: فى السماء . قال: « ایا فإنّها 
موی » رواه مسلم فى قصة معاوية بن ا لحك( . 

وقوله ميته لحصين بن عبيد الخزاعى والد عمران بن حصين : « الرك السئة 

5 إىئ 
واعبد الذى فى السّماء » هذا هو اللفظ الذى ذكره المؤلف وذكره فى الإصابة من 
رواية ابن خزيمة فى قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبى ع لحصين حين قال 
«'سنّة فى الأْض وَوَاحِدَاً فى السّمَاء ۳۲ . 

وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه فى السماء فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

7 ۳ 35 لف 8 8 

وقد أنكر أهل التعطيل کون الله بذاته فى السماء وفسروا معناها ان فى السماء 
مُلكه وَسُلطانه ونحوه ونرد عليهم با سبق فى القاعدة الرابعة . 

وبوجه رابع : أن ملك الله وسلطانه فى السماء وی الأرض أيضاً . 


وبوجه خامس : وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة کال . 


)1"( مسلم : کتاب الجنائز ومواضع الصّلاة : باب تحريم الكلام ف الصّلاة ونسخ 
ما كان من إباحته (۵۳۷) (۳۳) من حديث معاوية بن الحكم السلمى . 


(۲۲) حديث ضعيف : أخرجه أبن قدامة فى العلو (۱۹) ومن طريقه الذهبى فى العلو 
للعلى الغفار ص (۲۳ ۰ 4 7) من طريق رجاء بن محمد البصرى حدثنا عمران بن خالد بن طليق 
حدثنى ألى عن أبيه عن جده ... مطولاً . 

وقال الذهبى : « عمران - يعنى ابن خالد - ضعيف 4 . 

والحديث فى إسناده خالد بن طليق قال فيه الدراقطني : « ليس بالقوى » کا فى لسان 
الميزان لابن حجر (۳۷۹/۲) 


والحديث رواه ابن خزيمة فى التوحيد ص (۰۱۲۰ ۱۲۱) عن رجاء به وكذا عزاه ابن 
حجر فى الإصابة (۳۷۷/۱) کا ذكر الشيخ العثيمن حفظه الله . 


۷ 


وبوجه سادس : وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله فى 
السماء . 


معنى کون الله فى السماء : 

العنی الصحیح لکون الله فى السماء أن الله تعالى على السماء ففى بمعنى على 
وليست للظرفيه لأن السماء لا تحيط بالله أو إنه فى العلو فالسماء بمعنى العلو وليس 
المراد بها السماء المبنية . 


تنبيه : ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه نقل عن بعض الكتب التقدمة أن من 


علامات النبى ع وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن [لههم فى السماء 
وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له" ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له 
لایختصان ببذه الأمة وما لا يختص لايضح أن يكون علامة ولأن التعبير بالزعم فى 
هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأق الزعم فيما يثك فيه . 
¥ +« +« 
٠7‏ سكل الامام مالك بن أنس رحمه الله فقيل : يا أبا عبدالله : 
اج ا a‏ 
۵ الرمْعلالمرشٍاستوئ » 


[طه : ه ] 


(۳۳) ورد ذلك ضمن آثر أخرجه ابن قدامة فى العلو (۲۱) باسناده إلى عدی بن عميرة 
بن فروة العبدی والقصة فى الاصابة (4۷۰/۲) فى ترجمة عدی بن عميرة وذکرها الذهبی فى 
العلو ص(۲۵) وقال : « هذا حديث غريب ) . 
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كيف استوى ؟ فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
معقول » والايمان به واجب » والسوال عنه بدعة . ثم أمر بالرجل 
("O 56‏ 
حرج ۰ 


جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك وليس أبوه أنس بن مالك الصحایی بل 
غيره وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة . ولد مالك سنة 
٣ه‏ بالمدينة ومات فيا سنة ۱۷۹ه وهو فى عصر تابعى التابعين . 

سل مالك فقيل : يا أبا عبدالله 

موم موی مج 

المع ل لمر شأسموئ ) 0 
كيف استوى فقال رحمه الله : « الاستواء غير مجهول » أى معلوم المعنى وهو العلو 
والاستقرار « والكيف غير معقول » أى كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله 
تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته « والايمان به » أى الاستواء 
« واجب » لوروده فى الكتاب والسنة « والسوّال عنه » أى عن الكيف « بدعة » 
لأن السژال عنه لم يكن فى عهد النبى عه وأصحابه . ثم آمر بالسائل فأخرج من 
المسجد خوفاً من أن يفتن الناس فى عقيدتهم وتعزيراً له بمنعه من مجالس العلم . 


# * ¥ 


» ١4١( أثر صحيح : أخرجه ابن قدامة فى العلو 4 ۱۰) والذهبى فى العلو ص‎ )۳١( 
وعغان بن سعيد الدارمى فى الرد على الجهمية ص‎ )۳۲١ ۰ ۳۲۵/۲( وأبونعيم فى الحلية‎ ۲ 
رهه) واللالكانى فى شرح أصول اعتقاد هل السنة (4 17) وأبوعهان الصابونى فى عقيدة السلف‎ 
والبییقی فى الأمماء والصفات ص(۰۸) من طرق یقری بعضها بعضاً وصححه‎ (۲1-۲۴) 
: )4۰۷ + 4۰/۱۳( الذهبى فى العلو و کذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو وقال الحافظ فى الفتح‎ 
. » وأخرج البهقی بسند جيد عن عبدالله بن وهب به .. فذكره‎ « 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (۳۹۵/۰) بعد أن ذكر قول مالك : 
« ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك » أ.ه . 


1۹ 


وسل 
حَلامَانهِ اق 


[۲۱] ومن صفات الله تعالى ‏ أنه متكلم بكلام قديم » یسمعهٌ منه 


من شاء من خلقه » سمعه موسی عليه السلام منه من غير واسطة › و سععه 
جبريل عليه السلام » ومن أذن له من ملائكته ورسله . 


[۲۲] وأنه سبحانه يكلم المؤمنين فى الآخرة ويكلمونه » ويأذن 
[ النساء : ۶ ] 


[الأعراف : ۱۸6 ] 


وقال سبحانه : 
رعو 2 مه 22و 
٠ :‏ كلمالله 
ينهم من كلم 4 [ البقرة : ۲۵۳ ع 
وقال سبحانه : ۳ 
« وماکان بر أن یگمه اهلا وا زین ورای جاب 4 
[ الشوری : ٩۱‏ ] 
وقال سبحانه : 
سے 27 ر0 
فلما آننهانوری يدمومى بل إقَأتاريك 4 
7 طه : ۰۱۱ ۱۲ 
وقال سیحانه : 
ايقن اام لکرم آنا تابن 4 


[طه : ۱ ] 


[۲۲۳ وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : « ذا تلم الله 
بلوخی » ممع صَرْئه ال الستّماء » روى ذلك عن البی بل . 


[۳4 وروى عبدالله بن أنيس عن النى مياه أنه قال : « پحشر 


مر همه ه 


الله الخلائق یوم القيامة عُرَاة حمَاةَ غرلا بها > اہم بصوتٍ يسمعه من 
بعد کا يَسْمَعُه مَنْ قرب : أنا الملك » أنا الدّيان » . رواه الأئمة واسْتَشهّد 
به البخارى . 


[8؟ع وف بعض الثار : « أن موسی عليه السلام ليلة رأى النار 
فهالته ففزع منبا . فناداه ربه : ياموسى » فأجاب سريعاً اسكناساً 
بالصوت » فقال : لبيك لبيك » أسمع صوتك ولا أرى مكانك » فأين 
أنت ؟ فقال : آنا فوقك وأمامك وعن ينك وعن شمالك . فعلم أن هذه 
الصفة لا تنبغى إلا لله تعالى . قال : كذلك أنت يا إلهى » أفكلامك آسمع 
أم كلام رسولك ؟ قال : بل كلامى يا موسی » . 


الصفة الخامسة عشرة : الكلام : 


الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 
ر ارم c7‏ کا شا 
و 3 ۷ 1 [ النساء : ٠١٤‏ ] 
[ البقرة : ۲5۳ ] 


الا 


0 1 سا ۰ ر ا ۰ و 7 ا ۰ 3 
وقال النبى یھ : « ادا اراد آلله ان يُوجى بامره تكلم بالوحی » أخرجه ابن 
5 1 » (۳۵ 
خزيمة وابن جرير وابن ألى حاتم(" . 
وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهو كلام حقيقى يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف واصوات 
مسموعه . 
© والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى : 
و2 ر و ص ح و 
۵ ولماجاء موس میا کم ري4 


ےر يل 


[ الأعراف : ۱۳ ع 


فالتکلم حصل بعد مجىء موسی فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالی . 


االفون لأهل السنة فى کلام الله تعالی(۳ : 

خالف أهل السنة فى کلام الله طوائف نذکر منهم طائفتين : 

الطانفة الأولى : الجهمية . قالوا ليس الکلام من صفات الله وإنما هو حلق من 
خلوقات الله يخلقه الله فى افواء أو فى امحل الذی یسمع منه وإضافته إلى الله إضافة 
خلق أو تشريف مثل ناقة الله وبيت الله . ونرد عليهم با يل : 
۱ -إنه خلاف إجماع السلف . 
۲ - خلاف المعقول لأن الكلام صفة للمتکلم وليس شيئاً قائماً بنفسه منفصلاً عن 


المتكلم . 


(۳۰) سيأق تخريجه ص (76) . 





(55) راجع : فصل : كشف تيس المجهمية العتلة فى كلام اله تعال وفص : كشف 
تلبيس الأشعرية فى إثبات صفة الكلام لله تعالى . 


من كتاب العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل البتدعة الردية لأخينا 
الفاضل عبدالله بن يوسف الجديع كرمه الله فقد أجاد فيه وأجاد . 


۷۳ 


۳ إن مومی مع الله يقول : 
اکآ لاس ین » 


[ طه : ۱6 ] 
ومحال أن یقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعال . 
الطائفة الثانية : الأشعرية , قالوا كلام الله معنى قاثم بنفسه لا يتعلق بمشيئته 
وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القام بنفس الله ونرد 
١‏ -إنه خلاف إجماع السلف . 
۲ - خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت 
۳ - خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا مايضمره فى 
© والدليل على أنه حروف قوله تعالى : 


دو ر حطس .م ورور هد 
۱ م ءال إل آتارنك 
۵ لمو ۳ 2 . 4 [ طه : ۰۱۱ ۱۲ ] 


فإن هذه الكلمات حروف وهى کلام الله . 
© والدليل على أنه بصوت قوله تعالى : 
مه رو ح ی لحم 
۾ ونادینه من‌جانی الطورلانمن و فربنه یا یی 4 
[ مرع : ۶۲ ] 


والنداء والمناجاة لا تکون إلا بصوت . وروی عبدالله بن آنیس عن النبى 
تایه ۶ Jo‏ ۳ 2 ۰ ورل ام و ماقم مر مر ور 
9 4 1 1 
مَنْ قرب : أا المَلِك آئا الدّيان » » علقه البخاری بصيغة اقریض ‏ قال فى الفتح 


۷۳ 


وأخرجه المصنف فى الأدب الفرد وأحمد وآبویعل فى مسنديهما وذكر له طريقين 
آخرین۳۳ . 

و کلام الله تعالی قدیم النوع حادث الأحاد ومعنی قديم النوع إن الله لم يزل 
ولا يزال متکلماً ليس الکلام حادثاً منه بعد أن لم يكن » ومعنی حادث الآحاد أن 
آحاد كلامه أى الكلام المعين اخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم 
با شاء كيف شاء . 


تعليق على كلام المؤلف فى فصل الكلام : 
قوله : « متكلم بكلام قديم » يعنى قديم النوع حادث الاحاد لا يصلح 
إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع 
والأحاد ۰ 
قوله : « سمعه موسی من غير واسطة » لقوله تعالى : 
ل وآنا شنک ناستیعمابوتی 4 


[ طه : ۱۳ ] 
قوله « وسعه جبریل » لقوله تعال : 
له د كور وم دو کے 
7 نزلم روح القدس من ريف » 
[ النحل : ۱۰۲ ] 


(TY)‏ حدیث حسن : علّقه البخاری فى صحيحه فى موضعین أحدهمنا بصیغه الجزم 
(۱۷۳/۱) وبصيغه اقریض ))٥۳/۱۳(‏ . 

ووصله فى كتابه الأدب الفرد (۰ ٩۷‏ و کتابه حلق أفعال العباد (ص ۱۳۱) . 

وكذا الامام أحمد فى مسنده (4۹5/۳) والبييقى فى الأسماء والصفات ص(۰۷۸ ۷۹) 
وابن ألى عاصم فى السنة ص(4 )0١‏ والحاك فى المستدرك (01/4/4-4719//5 ۰ ۵۷۵) وصححه 
ووافقه الذهبى » وقواه الخافظ فى الفتح (۱۷/۱) وذكر له أكثر من طريق وقال عن أحدها أنه 
صاخ » وراجع التعليق له (۳۵۰۳/۰) 

وقال الألبانى فى نخرج السنة )0١84(‏ : « حديث صحيح ) . 


وأورده ابن قدامة فى كتابه البرهان فى بيان القرآن ص(۸1) . 


۷ 


قوله « ومن أذن له من ملائكته ورسله » أما الملائكة فلقوله عه ٠:‏ ولکن 
رثا إذا قض أثرا سح حَملة القزضش ثم بسح أل الما الذي بوهم حى يلغ 
التسبيح أهْل السّماء الذنيا فيقول الذين يون حَمَلة العش لِحَمّلة العرش 
7 ماد ال ریک رسای ۱۳) بخروئهم » الحديث رواه مسل (^) وأما الرسل 
فقد ثبت أن الله کلم محمداً له ليلة العراج .(۳۹) 

قوله « وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه » لحديث ای سعيد الخدرى أن 
النبى مه قال : « يمول الله لأهل الجئة: يا أَهْل الجئة فَيمُولونَ لبيك ربا 
وسعديك الحديث متفق عليه :(40) . 


قوله : « ويأذن لهم فیزورونه » لحديث ألى هريرة أن النى عي ال : وان 
أل الج لا لوا فيا توا بل أُغْمّالهم م ل بارزم مط ل 
يام الدنيا فَيرُوْرون رهم ... » الحديث رواه ابن ماجه والترمذی وقال غریب 
وضعفه الألبافى ,(۶۱) 


(۳۸) مسلم : كتاب السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (۲۲۲۹) (۱۲) من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


(۳۹) کا فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عن مالك بن صعصعة : 

البخارى (۳۲۰۷) ۰ (۳۸۸۷) ومسلم )١51(‏ (5514). 

(4۰) البخاری : کتاب الرقاق : باب قوله عز وجل ان زلزلة الساعة شىء عظم » 
(6۳۰) . 


ومسلم : كتاب الايمان : باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار ۰ (TYY)‏ 
(۳۷۹) . من حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


(4۱) حديث ضعيف : جزء من حديث طويل رواه الترمذى )٠٠٠۲(‏ وابن ماجة 
(4577) وق إسناده عبدالحميد بن حبيب بن ألى العشرين كاتب الأوزاعى قال فى التقريب 
ص(۳۳۳) : « صدوق ربا أخطاً قال أبوحاتم : كان كاتب ديوان ول يكن صاحب حديث » . 
ولذا ضعفه الترمذى بقوله : « هذا حديث غريب » يعنى ضعيف . 


وقوله : « وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته أهل السماء 
وروی ذلك عن النبى مه » أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ وذكر ابن خزيمة 
طرقه فى كتاب التوحيد بألفاظ منها « سَمِعَ ال السسّمواتِ للسّموات صلْصلة » 
ea ۳‏ م #0 ٠.‏ 
وأما الروی عن النبی عي فهو من حدیث النواس ابن ممعان مرفوعاً « إِذَا اراد الله 
۴ و ۳4 عر "ره 0 © #رة قا و Te.‏ ۾" ۰2 
5 ® م و ۰ 7 را ر ر ۲ ۶۸۶ ۱ 
شديدة من خوف الله فإذا سَمعٌ ذلك اهْل الما صعقوا ... » الحديث . رواه 
ابن خزيمة وابن ألى حاتم GD,‏ ۰ 


# # * 


: حديث صحيح : وقد ورد عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً‎ )٤۲( 

أما الموقوف : فعلقه البخارى فى صحيحه 4017/1١(‏ - فتح) وقد وصله ابن خزيمة 
فى التوحید ص ١55(‏ ۰ ۱۷) وابن جریر (6۰/۲۲ وعبدالله بن أحمد فى السنة (۵۳۷) 
والییقی فى الأسماء والصفات (ص۲۰۱) وغبرهم من طريق ألى الضحی عن مسروق عن عبدالله 
به موقوفاً بلفظ : « إن الله إذا تكلم بالوحی ‏ سمع أهل السموات للسماء صلصلة کجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون ... » وسنده صحيح وف لفظ آخر عند عبدالله بن أحمد فى السنة 
(557) : « ذا تكلم الله عز وجل بالوحى مع صوته أهل السماء » الحديث . وعزاه ابن قدامة 
فى البرهان فى بيان القران ص (۸4 ۰ )۸١‏ لعبدالله بن أحمد فى الرد على الجهمية قال : قلت ياأبت 
إن الجهمية يزعمون أن الله لايتكلم بصوت فقال كذبوا إنما يدورون على التعطيل ثم قال -حدثنى 
عبدالرحمن بن محمد امحارنى عن الأعمش عن أنى الضحى عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال 
فذكره وإسناده جيد . وقد عزاه شيخ الاسلام فى درء تعارض العقل والنقل (۳۸/۲) للخلال 
عن يعقوب بن بختان عن أحمد . 


- وأما الرفوع : فأخرجه أبوداود (4۷۳۸) وابن خزية فى التوحيد (47:48) والبييقى 
فى الأسماء والصفات ص (۲۰۰) عن أنى معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق 
عن عبدالله قال : قال رسول الله عه « إذا تكلم الله بالوحى سّمِع أَهْل السّماء صلصلة كجر 
السلسلة » ۲ 

وقال الألبانى فى الصحيحة (۱۲۹۳) : « واسناده صحیح على شرط الشيخين » ثم قال : 
والوقرف وان كان أصح من الرفوع - ؛ ولذلك علقه البخاری فى صحیحه - فانه لایعل 
الرفو ع » لأنه لایقال من قبل الرأی کا هو ظاهر » ثم ذکر له شاهداً من حدیث أهى هريرة عند 
البخاری (64۷۰۱) (4۸۰۰) . 5 


۷۹ 


e 


صخل 
القن ڪلم ات 


[۲۲ ومن كلام الله سبحانه القران العظم وهو كتاب الله المبين 
وحبله المتين » وصراطه المستقم وتنزيل رب العالین » نزل به الروح الأمين 
على قلب سيد المرسلين > بلسانٍ عربي مبين » منزل غير مخلوق » منه بدأ 
وإليه يعود . 

۲۷] وهو سور حکمات ‏ وآيات بيناتٍ » وحروف وكلمات » 
من قرأه فأعربه » فله بكل حرف عشر حسنات له أول واخر » وأجزاء 
وأبعاض » متلو بالألسنة » محفوظ فى الصدور » مسموع بالآذان » مكتوب 
فى الصاحف » فيه محكم ومتشابه » وناسخ ومنسوخ » وخاص وعام » 


وامر ونبى 
« ياي يللم نيديو ولان هزین وجي 4 
[ فصلت : 17 ] 
وقوله تعالى : 


ل لمعت الاش وَالْجِنُعل أن نو بل هلد لمران لین 


ص 


بمثله ولو بعضهم له عض ظهيرا 4 


3 


ى ۲ ( 


۱ 


= قلت : وأيضاً من حدیث ابن عباس عند مسلم (۲۲۲۹) ۰ وأحمد (۲۱۸/۱) والترمذی 
(۳۲۷۷) وأيضاً : حديث النواس بن سمعان الذى أشار إليه الشيخ العثيمين وهو عند البييقى فى 
الأسماء والصفات ص (۲۱۳ ۰ 554) والطبرانی كم فى المجمع (44/7 ۰ )٩۵‏ وقال الميثمى : 
« رواه الطبرانى عن شيخه يحبى بن عهان بن صاخ وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح 
معين و بقيه رجاله ثقات » أ.ه . 


۷۷ 


القول فى القرآن : 


القران الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو 
كلام الله حروفه ومعانيه . دليل أنه من كلام الله قوله تعالى : 


« ینم رک رک اجار ره حََمع كلمل 4 
[ التوبة : ٩‏ 
یعنی القرآن . 
ودليل أنه مرل قوله تعالی : 
« با الى رل اقرا علعَبدوء 4 
[ الفرقان : ١‏ ] 
ودليل أنه غير خلوق قوله تعالى : 
ون اكه ۱ 
[ الأعراف : ۵4 ع 
فجعل 0 غير الخلق ا : من الم لقوله تعال : 
[ الشوری : ٩۲‏ ] 
( خیرات ره ریک 4 
[ الطلاق : ۵ ] 


ولان کلام الله صفة من صفاته وصفاته غير خلوقة . 
ودلیل أنه منه بدأ » أن الله أضافه إليه ولا يضاف الکلام الا إلى من قاله 


و 
مبتدئا . 


۷۸ 


ودليل أنه إليه يعود أنه ورد فى ب بعض الاثار « أنه يرفع من المصاحف والصدور 
فى اخر الزمان )۲ (Y‏ ۰ 


* «+ 


2 ۳ 7 الكتاب العربى الذى قال فيه الذين كفروا : 
EEE‏ 


[ سباً : ۳۱ ] 
وقال بعضهم : 
0 نهدا قول سر ِ4 
[ الدثر : ۲۰ ] 
و الله سبحانه : 
فو سانه [ الدثر : ۲۱ ] . 


ل سیم دز طلا تال 
رص TET‏ 3 1۳ رر و 
«( وما تلع رومابنیله إن هوَِلَاذِ روف ان مين 4 
[ یس :۱۹.۰ ] 
القران هو هذا الكتاب العربى الذى هو کلمات" وحروف وآیات. , لأن 
ما لیس كذلك لا يقول أحد : إنه شِعْرٌ . 


١‏ وك عل حاب اش عو جل وه فلا بي فى الأرض مه آية زره کدی 


رواه ابن ماجة 4٩‏ ) وال حا )٤۷۳/٤(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى 
وقال الألباى فى الصحيحة (AY)‏ : «وهو ‏ قالا 4 . 


وكذا صح موقوفاً من حديث ای هريرة وابن مسعود وراجع لذلك العقيدة السلفية فى 
كلام رب البرية ص (۱۷۳ ۰ ۱۷) . 


۷۹ 


[۲] وقال عر وجل : 
و دنکن ری وم راطع ۳ سور من مه 
4 


وادعوا شه دام من دون اه 
[ البقرة : ۲۳ ع 
ولا يجوز أن یتحداهم بالاتیان بمثل ما لا یدری ما هو ولا یعقل . 
[۳۰] وقال تعال : 
اا کت تا اه ک و ۳ 00 
9 ودا تنل ع ھر ااا بي قال الب لابرجون لاء 
۵ و م سرح سر مس جه مال 1 مز 4 4 و عرسم مرو 
انبر ان عي رهذا وب له و ماد ول ناب هس تفای تفسى» 


فأثبت أن القرآن هو الایات التی تتلى علیپم . 
[۳۱] وقال تعالى : 

ره ور 0 و + رومء مج 
«9 بل هو ءار يلت يدنات ق‌صد رالذب--آونو الیل 4 


وقال تعالى : 


إن کم © ف کت نکر © ید إلا 
وت 4 
[۳۲] وقال تعالى : 


میت صم عله 


( حم ول عسق »4 


[ الواقعة : ۷۹-۷۷ ] 


[ مرم : ۱ ] 


[ الشوری : ۱ 


رز 


(۳۳] وقال النبى یله : « من قرا القرآن َأَعْرَيَهُ » هله بكل 


خرف مه عر حخسنات , وَمَنْ قَرَأهُ وَلَحَنَّ فيه َلَهُ بل خرف حَسئة » . 
حدیث صحیح(** . 
8 ۰ ۰ ىس ا ۰ 0 
[4"] وقال عليه الصلاة والسلام : « اقراوأً القرآن قبل أنْ یاتی 
2 یمون حروفه اقامَ السهم لا يجاور تراقيم » > یعون اجره ولا 


تا جلونه °( 





)۱7۳/۷( حديث ضعیف جداً : أخرجه الطبرانی فى الأوسط کا فى مجمع الزوائد‎ )٤٤( 
عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله عت : و أعربوا القرآن » فان من قرأ القران‎ 
فأعربه » فله عشر حسنات » وكفارة عشر سيئات » ورفع عشر درجات » وقال افیثمی وفيه‎ 
نبشل وهو متروك . ونبشل هو ابن سعيد بن وردان الوردانی متروك وقد کذبه إسحاق بن‎ 
. راهوية‎ 

وكذا أورد الحديث ابن قدامة فى البرهان ص (۰۳۸ ۳۹) ثم قال : حديث صحيح !! 

والحق أنه حديث ضعيف جداً . وقد ورد فى فضل قراءة القران عن ابن مسعود حديث 
آخر قريب من هذا بلفظ : ه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ؛ والحسنة بعشر أمثاها » 
ولا أقول ألم حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف ؛ وميم حرف » أخرجه الترمذی (۲۹۰) 
مرفوعاً وصوب الأخ الكريم عبدالله بن يوسف وقفه على ابن مسعود فى بحث فريد فى تذیله على 
كتاب « الرد على من يقول (آلج) حرف » لابن منده فجزاه الله خيراً . 


(40) حديث صحيح : أخرجه أحمد (۳۳۸/۰) وأبوداود (۸۳۱) وابن حبان (۱۸۷۲ 
- موارد) وفى إسناده ضعف ففيه وفاء بن شرج الصدق مقبول - ا فى التقريب - يعنى حیت 
يتابع والا فلين الحديث . 


إلا أن الحديث له شواهد يتقوى بها : منپا حديث جابر بن عبدالله عند أحمد (av/r)‏ 
وأبوداود (۸۳۰) وإسناده صحيح کا قال الألبانى فى الصحيحة (۲۵۹) . 


والحديث أورده ابن قدامة فى البرهان ص ٩(‏ ۳ ۰ ۳۹( من حديث سهل بن سعد . 


۰ الترقوه : احلقوم ۰ 


م١‎ 


]°[ وقال آبوبکر وعمر رضی الله عنهما : « [عراب القران أحب 
إلينا من حفظ بعض حروفه )49 . 


]۳[ وقال على رضى الله عنه : « من كفر بحرف منه فقد كفر به 
کله ۲۲۲ . 

۲۳۷7 واتفق السلمون على عد سور القران واياته و کلماته 
وحروفه . 


[۳۸] ولا خلاف بين السلمین فى أن من جحد من القرآن سورة 
و اية أو كلمة أو حرفا متفقاً عليه أنه کافر ‏ وفى هذا حجة قاطعة على أنه 


£ 


حروف . 


(47) أثر ضعيف جداً : أخرجه ابن الأنبارى فى الوقف والابتداء (۲۰/۱) بلفظ 
وانقطاع فيه جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف و كذا شريك القاضى صدوق يخطىء كثيراً وتغير 
حفظه وانقطاع بين أنى بكر وعمر وبين الراوى عنهما . عن تعليق بدر البدر على اللمعة ص 
۱٩‏ . 

وأورده ابن قدامة فى البرهان ص (44) . 

(4۷) أخرجه ابن اى شيبة (8۱6۰6۱۳/۱۰) وابن جریر فى تفسیره (01) من طریق 
شعیب بن احبحاب قال : كان آبوالعالية ذا قرأ عنده رجل ‏ يقل : ليس کا يقرأ . وإنما یقول : 
أما أنا فأقرأ کذا و کذا » قال فذ کرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال : آری صاحبك قد سمع : « أن 
من کفر بحرف منه » فقد کفر به كله » وإسناده صحیح . 

وقد آورده ابن قدامة فى البرهان ص (4۵) وآورد أثرأً آخر عن على أنه سكل عن الجنب » 
هل يقرأ القران ؟ قال « ولا حرفا». 


قلت : هو عند ابن ألى شيبة فى مصنفه )٠١5/١(‏ . 


AY 


القرآن حروف وكلمات : 

القرآن حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - لذلك أدلة ثمانية : 

١‏ - أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف 
و کلمات(*) . 

۲ - أن الله تحدی المكذبين به أن يأتوا بمثله ولو لم يكن حروفاً و کلمات 
لكان التحدى غير مقبول إذ لا يمكن التحدى إلا بشىء معلوم يدرى ما هو . 


؟ - أن الله أخير بأن القرآن بل عابم 


۽ - أن الله أخبر بأنه محفوظ فى صدور أهل العلم ومكتوب فى اللوح 
احفوظ 
ل بل هو ءايلت 8 تست في صد وراز 


ص ۶ و گر وره Ce‏ 


بت أونوا لیر » 
[ العنکبوت : 4٩‏ ] 
« ان لقان کم 7 في کلب نون تیه هم لایس 1 


2 لبون 4 


[ الواقعة : ۷۹-۷۷ ] 





)٤۸(‏ قال ابن قدامة فى البرهان ص (۲۷) : « ومن المعلوم أنما عنوا هذا النظم ؛ ؛ لأن 
الشعر كلام موزون » فلا يسمى به معنی » ولا ماليس بكلام » فسماه الله تبارك د وتعالی ذكراً 
وقرانا مبينا » أ.ه . 

وراجع الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على أن القرآن حروف وكلمات ف البرهان فى 
بیان القران لابن قدامة ص (55 : ۸۳) . 


AY 


ه - قول النبى یله : ٠‏ من َرأ الفرآن فَأَعرَيهُ قله بكل حرف یله عَشْرٌ 
خسنا وَمَنْ فَرأهُ وَلحَنَ فيه قله یل خرف حَسّنة » : صححه المؤلف ول يعزه ولم 


أجد من خرجه(*؟) . 

5 - قول أنى بكر وعمر : « (عراب القران أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه . 

۷ - قول على رضى الله عنه : « من کفر بحرف منه فقد کفر به كله » . 


۸ - إجماع السلمین - کا نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة أو اية 
أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه فهو كاف( . 

وعدد سور القران (۱۱4) منها (۲۹) افتتحت بالحروف المقطعة . 
أوصاف القرآن : 

وصف الله القران الكريم بأوصاف عظيمة کثيرة ذکر المؤلف منها ما یل : 

. أنه کتاب الله المبين أى الفصح عما تضمنه من احکام وأخبار‎ - ١ 

۲ - إنه حبل الله المتين أى العهد القوی الذی جعله الله سبباً للوصول إليه 
والفوز بکرامته . 

۳ - إنه سور حکمات أى مفصل السور کل سورة منفردة عن الأخرى 
واحکمات التقنات المحفوظات من الخلل والتناقض . 

٤‏ - إنه ایات بینات أى علامات ظاهرات على توحيد الله و کال صفاته 
وحسن تشریعاته . 

)۹( وقد تقدم أنه غير صحیح وأنه حدیث ضعیف جداً عزاه الهيشمى فى احمع للطبرانی 

فى الاوسط وفيه نہشل بن سعيد متروك . ۰ 
(۵۰) راجع: البرهان لابن قدامة ص (01:19) ونقل ابن قدامة الاجماع على ذلك وفى 
امور كثيرة تتعلق بذلك . 


۸ 


ه - إن فيه حكماً ومتشابباً فاحکم ما كان معناه واضحاً والمتشابه ما كان 
معناه خفياً ولا يعارض هذا ما سبق برقم (۲) لأن الاحکام هناك بمعنى الاتقان 
والحفظ من الخلل والتناقض وهنا بمعنى وضوح العنی » وإذا رددنا المتشابه هنا إلى 
المحكم صار الجميع محكماً . 


: إنه حق لايمكن أن يأتيه الباطل من أى جهة‎ - ٩ 


7 مر و له شاع بر مسج مر کی و سا 224 
5 لایآنه البطل من بین بدیهولامن هبل من کید 


] ٤۲ : فصلت‎ [ 


۷ - إنه برىء ما وصفه به المكذبون به من قوهم إنه شعر : 


زر رت مر رصن وم رم م وج و 2 ا ره وگ ود 
وقول بعضهم اس ۹ ] 


سس 
4 


إن هالا بزتر 


ر المدثر : ۲۶ ] 
إن هلا تول لس 4 
1 1 [ الدثر : [Yo‏ 
فقال الله متوعداً هذا القائل : 
ر علس 
ساصلیهستر # 
[ الدثر : ۲٩‏ ] . 


۸ - إنه معجز لايمكن لأحد أن يأق بثله وان عاونه غيره : 
۶ 2 ها و مس رم ۰ رم لھ 4 DFS‏ ۳ ع مرح كرا م مر روص 
9 قل لین اجتمعت الاش والجن‌عل آن یاتواپمثل‌هذاالقرءان لایاتون 
1 م د و و 03 04 
بم بمثله ولوکات ر بعصم م لبعض ف ظهيرا 


ص گے 


[ الاسراء : ۸۸ ] 


صل 
yy‏ ۶ 2 و م امه 
روه ا مومزن بهم يوم السامَة 
[۳۹] والمؤمنون يرون ربهم فى الآخرة بأبصارهم ويزورونه 


ويكلمهم ويكلمونه » قال الله تعالى : 


سس ات مقر مر سرام ر 
وجو یب زا ضره حي ال باناظره 4 [ القيامة : ۲۲ ۲۳ ۲ 


( کا درمز نة ¢ 
[ المطففون : ۱۵ ] 
[۰ ۲۶ فلما حجب اوللك فى حال السخط . دل على ان الومنین 
يرونه فی حال الرضی » وللا لم يكن بينهما فرق . 


[41] وقال النبى َيه : « کم تون ربكم کما ترون هَذَا 


مر لا تُضَامُون فى رُؤْيتَه ‏ . حديث صحيح متفق عليه(“ . 


. )6۷۳( البخاری : كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل صلاة الفجر‎ )٥١( 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلا الصبح والعصر وامحافظة‎ 
. عليهما (1۳۳) (۲۱۱) من حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه‎ 
واحادیث الرؤية متواترة ا نص على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم : ابن القم فى‎ 
. )۲۰۳/۱( فتح الباری‎ 
وراجع ما صنف فى هذه المسألة مثل : التصديق بالنظر إلى الله تعالى فى الآخرة للآأجرى‎ 
. وضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى لألى شامة القدسی وكلاهما مطبوع‎ 


ىم 


7 4ع وهذا تشبيه للرژية بالرؤية لا للمرنی بالمرفى » فان الله تعالى 


رؤية الله فى الآخرة: 


رؤية الله فى الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لوسی وقد طلب رؤية الله : 
© آ‌ترنیی 4 


ورؤية الله فى الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


] ١47 : الأعراف‎ [ 


قال الله تعالى : 
عل لج م جه مسر 
رس اضر حك بلره اجره © 
[ القيامة : ۰۲۲ ۲۳ ] 
وقال : 
و ون ينه مذ مرح و ور 2 
« کلام ريم وم خجوون 4 
[ الطففون : ۱۵ 
فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه والا لم يكن بیهما فرق . 
۳ ۲ ساابقه . زرم هج روص مه وم 7 35 
وقال النبى عَيَهِ: « الکم سترون ربكم کا ترون القمّر لا تضامون فى 
رُؤيته » » متفق عليه وهذا التشبیه للرژية بالرؤية لا للمرثی بالرنی لأن الله لیس کمثله 
شىء ولا شبیه له ولا نظیر . 
وأجمع السلف على رژية المؤمنين لله تعالی دون الکفار بدلیل الآية الثانية . 
يرون الله تعالى فى عُرصات القيامة وبعد دخول الجنة کا يشاء الله تعالى . 


ها ساس 


وهى رؤية حقيقية تليق بالله . 


AY 


وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله أو أن المراد بها رؤية العلم 
واليقين ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول با سبق فى القاعدة الرابعة وباعتبار التأويل 
الثانى بذلك وبوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار فى الدنيا وسيحصل للفجار 
فى الاأخرة(۳؟) . 


١١م"‏ راجع ف /لرّد على اخالفین : حادى الأرواح لابن القم وشرح الطحاوية لابن ای 
العز وكذا حَدِيكا : دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر لعبدالعزيز بن زيد الرومى . 


AA 


5 
التضاءءالتةدر 


4ع ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد » لايكون شىء 


إلا بإرادته » ولا يخرج شىء عن مشيئته » وليس فى العالم شىء يمخرج عن 
تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره » ولا محيد عن القدر القدور » 
ولا یتجاوز ما خط فى اللوح المسطور › أراد ما العام فاعلوه* 
ولو عصمهم لما خالفوه » ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لاطاعوه ‏ خلق الخلق 
وأفعالهم » وقدر أرزاقهم واجاهم » يبدى من يشاء بحكمته > قال الله 


تعالى : 


بي 


رح مر ار مر مج مر مرو رح مد سے 
9 لایسل‌عمایفعل يفعل وهم سشلوت 4 [ الأنبياء : ۲۳ ] 
قال الله تعال : 
و ان تدر ¢ 
1 [ القمر : 4٩‏ ] 
وقال تعال : 
ررم و و و 
ل وعلقکگلنی ودره نی با 
[ الفرقان : ۲ ] 
وقال تعالى 
ره ام ر K‏ ر KE‏ م۳ 0-2 4 
و مأأصاب من مُصِيبَةَ في الارْضٍ ولاف آنفیک! في ڪي 
أن تبراها 4 
[ الحديد : ۲۲ ] 
وقال تعالى : 


ام رم ور خم 


0 فمن یرنه آن یهد یسرم صد رماسو من یرد أن ض مر 


صَدرهصَيفَا حرجا 4 
[ الا نعام : ۱۲۰ ] 


۸۹ 


[ ئ6 ]۲ وروی ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال لبی مَل : 
ما الايمان ؟ قال : ٠‏ أن تین باه » ونلایکیه »یه ورس » واليوم 


الاخر ‏ والمَدَرِ خيره وشره » . فقال جبریل صدفت . رواه مسلم9” . 


٩[‏ ؟] وقال النبى لر : وآمَنْتُ ِالقَدَرِ خیره وشره وخلوه 


ومره °04 , 


f [‏ ۲ ومن دعاء النبى عي الذى علمه الحسن بن على يدعو به 


فى قنُوت الوتر : « وَقِنى شر مَا قضَيّْت »° . 


(۰۳) مسلم : كتاب الإيمان . باب بیان الايمان والاسلام والاحسان ... (۸) (۱) وف 
الباب عن أبى هريرة رضى الله عنه : عند البخاری (۰ه) ومسلم (5) (ه) . 


(4ه) إسناده ضعيف : أخرجه الحا فى معرفة علوم الحديث (۰۳۱ ۳۲) ومن طريقه 
العراق فى شرحه لالفيته ص (۳۲۷) کمثال للحديث السلسل باحوال الرواة القولية والفعلية معا 
من طريق يزيد الرقاشی عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله عله يقول : لايجد العبد حلاوة 
الإيمان حتى یمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره » وریت رسول الله ل قبض على ححيته ثم 
قال : « آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره » قال وقبض أنس على لحيته فقال : آمنت بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره ... » الحديث . وقال الحام بعد أن ساق تسلسل الرواة على هذه 
الصفة : « وأنا أقول عن نية صادقة وعقيدة صحيحة : آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره » 
ويزيد الرقاشى ضعيف م فى التقريب (77487) بل قال النسانی فيه : متروك وقال أحمد : منكر 
الحديث م فى الميزان (4۱۸/4) 
والحديث عزاه الشيخ ياسين الفادانى فى ورقات فى « مجموعة المسلسلات والأؤائل الأسانيد 
العالية » ص (۰1 7) للديلمى فى مسند الفردوس . 


)٥٥(‏ حديث صحيح : أخرجه أحمد (۱۷۲۳) وأبوداود ١1765(‏ » 5 والترمذی 
(471) والنساق (۲۹۸/۲) وابن ماجة (۱۱۷۸) وإسناده صحيح وقد صححه الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى . = 


[ هود : ۱۰۷ ] 


فلا يخرج شیء عن إرادته وسلطانه ولا يصدر شىء الا بتقدیره وتدبیره بيده ملکوت 
السموات والأرض يبدى من یشاء برحمته ویضل من يشاء بحکمته لایسأل عما یفعل 


والإيمان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبى عله : 
+ 2 هه ر سلا رر سو رو و ج جع يهھ مرا 
الایمان ان تون باه وَمَلائكيه و کتبه ورس وآلیوم الاخرٍ والقدَرٍ يره وشره » 
رواه مسلم وغیره . 


وقال النبى عَيتّه: « آمَنْتُ بالقدرٍ کیره وشره خلوو وه » فالخير والشر باعتبار 
العاقبة والحلاوة والمّرّارة باعتباره وقث إصابته . وخیر القتر ما كان ثافِعا وشره 
ما كان ضارا أو مُوٌؤِياً . 


٠ -‏ فائدة مهمة : قال الشيخ محمد صالح العثيمين فى دروس فتاوى فى الحرم الکی عام 
4ه ص )١155(‏ : فى شرح دعاء القنوت : ( وقنا شر ما قَضَيْت ) : الله عز وجل يقضى 
بالخير ويقضى بالشر . أما قضاژه بالخير فهو خير محض فى القضاء والمقضى مثال : أن يقضى الله 
عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر ... ثم فهذا خير فى القضاء 
والمقضى . وأما قضاؤه بالشر فهو خير فى القضاء شر فى المقضى ومثال ذلك : القحط وامتناع 
المطر فهذا شر لكن قضاء الله به خير » قال تعالى : © طهر الفسَادُ فى ابر وَالبَحْرٍ با كسَبّت 
آیدی اس ليذيقهم بعض الّذى عملژا عم برجمون 4 فلهذا القضاء غاية حميدة وهى 
الرجوع إلى الله تعالی من معصیته إلى طاعته فصار القضی شرا > وصار القضاء خيراً . 

وحن نقول « شر ما قضیت » : وما هنا اسم موصول » أى شر الذی قضيته » فان الله 
تعالى قد یقطی بالشر لحكمة بالغة حميدة » أ.ه . 


٩۱ 


والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته فان منه ما يكون خيراً كالطاعات 
والصحة والغنى ومنه ما يكون شرا كالمعاصى والمرض والفقر أما بالنسبة لفعل الله 
فلا يقال إنه شر لقول البی َيه فى دعاء القنوت الذى علمه الحسن بن على : 
«وقیی شر ماقضیت »فاضاف الشرٌ إلى ما قَضَاهُ لا إلى قضائه 
والإيمان بالقدر لايم إلا بأربعة أصور : 

الأول : الإيمان بأن الله عام كل ما يكون جملة وتفصيلاً بعلم سابق لقوله 
تعالى : 

« زتعم آرک له سکم ماو فى الما والارض ان لاک فکتب رن 


مر ر هم و مر 


ذلك على اللسِيرٌ 4 


سمه سے ت 


[ الحج : ۷۰ 
الثانى : أن لله كتب فى اللوح الحفوظ مقادیر کل شیء لقوله تعالى : 
۵ ما ساب نماض ولاف یکلا فى تب 
KS‏ 
نقلآن نبرا ما4 [ الحديد : ۲۲ ] 
أى نخلق الخليقة ولقوله عله : « إن آلله در مَقَادِير الل بل أن يحل 
السّمواتِ وَالأَرْضٍ بخشین الَف سو ٠‏ . رواه مسل 0 
الثالث : إنه لايكون شىء فى السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته 
الدائرة بين الرحمة والحكمة يبدى من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لايسأل 
السابق ولا كتبه فى اللوح احفوظ لقوله تعالى : 
رب سس تمسر 
هناشن 6 ء خلقنه هدر 
[ القمر : 4٩‏ ] 
(07) مسلم : کتاب القدر : باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام (۲3۵۳) (۱5) 


۹۲ 


صر صے و2 عه رم ل مس 
3 فمن ير له آن بهر يه صد ره اسلو ومني رد أن يضله 
َمل صدره ص احا 4 1 
[ الا نعام : ۱۲۰ ] 


نات وقوع الحداية والضلال بارادته . 
الرابع : أن كل شىء فى السموات والأرض لوق لله تعالى لا خالق غيره 
ولا رب سواه لقوله تعالى : 


ll‏ و 


7 وار کل یمد قربا 4 
[ الفرقان : ۲ 
9 7 لسان إبراهم : 
و 2 زر 2 مان 
[ الصافات : 45 ] 


+« # 
[f۷]‏ ولا جعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك أوامره واجتناب 
نواهيه » بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة 
الرسل . قال الله تعلق . 


] ٠١١ : النساء‎ [ 


القدر لیس حجة للعاصی على فعل العصية : 


آفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله کا سبق ولکن لیس 
ذلك حجة للعاصی على فعل العصية وذلك لأدلة كثيرة منها : 


۳ 


: إن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسباً له فقال‎ - ١ 
] ۱۷ : و لت نیت کت [ غافر‎ 
إن الل مراد واه وم يكلفه إلا ايستطيع لقوله تال‎ - ۲ ۲ 
] ۲۸۲ : «لایکلف آنه تنساالاوسعهای [ البقرة‎ 
2۱9 : تن 4 [التغاين‎ 
ولو كان محبوراً على العمل ما كان مستطيعاً على الفعل أو الكف لأن الجبور‎ 
۱ لايسة یستطیم التخله‎ 
أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختیاری والاجباری وأن الأول‎ - ۳ 
له وهو باستطاعته‎ | 
: ه - أن الله آخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة‎ 


رم م2 و شحو سم 2 و 


ایکون لتاس عل ال حجة بعد بعدارسل 4 


ولو كان القدر حجة للعاصى م تنقطع بإرسال الرسل . 

[f۸]‏ ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر وى إلا المستطيع 
للفعل والترك » وأنه لم يجبر أحداً على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة > 
قال الله تعالى : 


و ايكلف آنه شتا لاوسعها 4 


[ النساء : ۱۰۵ ] 


[ البقرة : ۲۸۲ ] 


1 


وقال الله تعالى : 
کم << 


مر ر ےہ س ر زر 1 0 3 


[ غافر : ۱۷ ] 


] ١7 : التغابن‎ [ 


وعلی سيئه بالعقاب » وهو واقع بقضاء الله وقدره . 


التوفیق بين کون فعل العبد مخلوقاً لله وکونه كسباً للفاعل : 

عرفت ما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد یجازی عليه الحسن 
بأحسن والسيىء بمثله فكيف نوفق بينهما ؟ 

التوفيق بینهما أن وجه کون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى أمران : 

الأول : أن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى . 

الثافى : أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل 
والذى خلق هذه الارادة والقدرة هو الله تعالى وخالق السبب خالق للمسبب فنسبة 
فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مُسَبّب إلى سبب لا نسبة مباشرة لأن الباشر حقيقة 
هو العبد فلذلك سيب الفعل إليه كسباً وتحصيلاً وسيب إلى الله خلقاً وتقديراً فلكل 


اخالفون للحق فى القضاء والقدر والرد عليهم : 
اخالفون للحق فى القضاء والقدر طائفتان : 
الطائفة الأولى: الجبرية يقولون العبد مجحبور على فعله وليس له اختيار فى 
ذلك . ونرد عليهم بأمرين : 

۱ - إن الله أضاف عمل الانسان إليه وجعله كسباً له يعاقب ویثاب بحسبه 
ولو كان مجبوراً عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلماً . 

۲ - إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختيارى والاضطراری فى 
الحقيقة والحكم فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله 
وقدره لد ذلك سَفهاً مخالفاً للمعلوم بالضرورة . 

الطائفة الثانية : القدرية يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة 
ولا قدرة ولا خلق ونرد عليهم بأمرين : 

: إنه مخالف لقوله تعالى‎ - ١ 

« له عَلق کل شیر ۾ 


وله لفك وماتعملو 4 


[ الزمر : ۲ 
[ الصافات : 55 ] 


؟ - إن الله مالك السموات والأرض فكيف يكون فى ملكه ما لا تتعلق به 
زر ادته وخلقه ؟ . 


45 


أقسام الإرادة والفرق بيا : 
إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية : 
فالكونية : هى التى بمعنى المشيئة كقوله تعالى : 
« ممن رده نيد هيرح صدرهللاس الم ومني رة آنیض له 
عل ص ده یا حرجا 4 


1 [ الأنعام : ۱۲۵ ] 
والشرعية : هى التى بمعنى احبة كقوله تعالى : 
ر € ور 0210 - 
7 انه وید آن توب ع لڪ ۾ 
[ النساء : ۲۷ ] 


والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع الراد ولا یلزم أن یکون محبوباً لله 


* + # 


۹۷ 


9 
الان .قول وعل 


[۰ ®[ والايمان قول باللسان » وعمل بالا ركان » وعقذ بالجنان » 
يزيد بالطاعة" > وینقص بالعصیان . 

۱ قال الله تعالى : 

ور أ لا یدوز َه لصو له الس حتفاء وشیمواً السَلوة 
وَيُؤْثوا وه وف وين ی 4 


فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من 
الدين 
لان ٠‏ 


وك ال وق 


[ ۲ 4 وقال رسول الله عه : « الإيمَان بضع وس ن شعبّف 
اغلاها شَهَادة أن لا إله الا الله , راذناها إِمَاطَّهُ الأذى عن ی » ۱ 


[۵۳] فجعل, القول والعمل من الإيمان . وقال تعال : 


اد ره امه 
فزاد تهمإيمنا 4 [ التوبة : ۱۲4 ] 
و لدادراایتنا 4 [ الفتح : 4 


[84] وقال رسول الله عله « يخرج من الا من قال :لا 
ا آله وفی لبه ملقال برو » أو ردلّة » او در من من اما ) فجعله 


1 
8 ۶ 


متفاضلا . 


۹۸ 


الإيمان: 

الإيمان لغة : التصديق » واصطلاحاً : قول باللسان وعمل بالأركان وعقد 
بالجنان  .‏ 

مثال القول : لا إله إلا الله » ومثال العمل : الركوع ومثال العقد : الإيمان 
بان وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده . 


والدليل على أن هذا هو الايمان قوله تعالى : 


سرس 6د وس و - 2 سے کل ماس سم e‏ ہے وام ساني سمس 

و دما رل بده ی له أَلدنَ حتفاء وتقيموأ الصَلهة 
وا الكو ربیخ عم 4 

[ البينة : 6 ] 


فجعل الاخلاص والصلاة والركاة من الدین . 
وقال البی ع : « الإ يمان بضع رون شنبةآغلاها شهَادَة أن لا[ 


ا آل واذئاها ماه لد عن الطریق » رواه مسلم > بلفظ « فافضلها ول لا | اله 
آل » وأصله فى الصحيحين (Vv)‏ والايمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية لقوله 


5 


1 
تعالى : 
م له و 


7 فزاد هم ای مت يمنا 4 
و دیسا تیم 


[ ال عمران : ۱۷۳ ] 
[ الفتح : 4 
(۵۷) مسلم : کتاب الايمان : باب بیان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها .. (ه؟) 
(08) من حدیث ألى هريرة رضی الله عنه . 


وهو عند البخاری : کتاب الايمان : باب امور الايمان )٩(‏ مختصرا بلفظ : « الايمان بضع 
وستون شعبة » والحياء شعبة من الایان » . 


۹۹ 


وقال النبى له : « يَخْرّجٍ من الثار مَنْ قال لا له إلا الله وفى قلبه مِتْقَال 
رو » او عردلة از در من إِيمَانِ » رواه البخاری( بنحوه فجعله النبى عل 
متفاضلاً وإذا ثبعت زیادته ثبت نقصه لأن من لازم الزيادة أن يكون الزید عليه ناقصاً 
عن الزائد . 


(۸ه) البخارى : كتاب الايمان : باب زيادة الايمان ونقصانه (4 4) . 
ومسلم : كتاب الإيمان : باب آدنی أهل الجنة منزلة )۱٩۳(‏ (۳۲۵) . من حديث أنس 


فصل 
ماكلا راسو 


. 51 ۲ سا 3 
[04] ويجب الايمان بكل ما أخبر به النبى عَم وصح به النقل 
عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا > نعلم أنه حق وصدق » وسواء فى ذلك 
ما عقلناه و جهلناه » و نطلع على حقيقة معناه » مثل حديث الاسراء 
والعرا ج وکان يقظة لا مناماً » فان قريشاً آنکرته واکبرته » ول تتکر 
النامات . 


[85ع ومن ذلك أن ملك الوت نا جاء إلى موسی عليه السلام 
ليقبض روحه لطمه ففقاً عينه » فرجع إلى ربه فرد عليه عينه . 
ese‏ الشرح een‏ 
السمعيات : 
السمعيات كل ما ثبت بالسمع أى بطريق الشرع وم يكن للعقل فيها مدخل 
وکل ما ثبت عن النبى عله من أخبار فهى حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا 
أو غاب عنا وسواء در کناه بعقولنا أم م ندركه لقوله تعالى : : 
سم مه 9ے ص صت ل ص مرا مه کی مر رر ی 
لیر » 
[ البقرة : ۱۱٩‏ ] 
وقد ذكر المؤلف من ذلك أموراً : 
(9) البخارى (۳۲۰۷) (۳۸۸۷) ومسلم (۱34) (۲۹۶) من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه عن مالك بن صعصعة . وراجع الآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء للسيوطى . 
ونور المسرى لأبى شامة . والإسراء والعراج لألى شهبة . 


الأمر الأول : الإسراء والعراج 


الاسراء لغة : السير بالشخص ليلاً وقبل بمعنى سرى .. وشرعاً : سير جبريل 
بالنبى عه من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى : 


سح شنال ریبد وله مر الْمَسَجِ دال رار إلى لَالمسجد 


ص 
35 


الافصا 4 ) الآية 


1 الإسراء : : 
ا من الأرض إل السماء ول تمل : 
« وهی ج ماص صاجی و ماعو 
إلى قوله : 


کدی من ای ری کرت 4 


[ اللجم : ۰۱ ۲ ] 


[ النجم : ۱۸ ] 
وكانا فى ليلة واحدة عند الجمهور وللعلماء خلاف متى كانت فيروى بسند مُنْقَطِع 
عن ابن عباس وجابر رضى الله عنهم « أنها ليلة الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول » 
ولم يعينا السنة . رواه ابن ألى شيبة . 

ویر عن الزهرى وعروة أنها قبل الهجرة بسنة رواه البييقى فتكون فى ربيع 
الأول ول ييا الليلة وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووى ویر عن السدى نها 
قبل الهجرة بستة عشر شهراً رواه الحا فتكون فى ذى القعدة وقيل قبل الهجرة 
بثلاث سنين وقيل بخمس وقيل بست . 

وكان يقظةٌ لا مناماً لأن قريشاً أكبرته وأنكرته ولو كان مناماً لم تنكره لأنها 
لا تنكر المنامات . 

وقصته أن جبريل أمره الله أن يسرى بالنبى عله إلى بيت المقدس على البراق 
ثم يعرج به إلى السموات العلى سماء سماء حتی بلغ مكاناً مع فيه صریف الأقلام ۱ 
وفرض الله عليه الصلوات الخمس واطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام 


وصلى بهم إماماً ثم رجع إلى مكة فحدث الناس با رأى فكذبه الكافرون وصدق به 


المؤمنون وتردد فيه اخرون . 


الأمر الثانى : مجىء ملك الوت إلى موسى لي : 

جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبى الله موسی عليه الصلاة والسلام ليقبض 
“روحه فلطمه مومى ففقأعينه فرجع الملك إلى الله وقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الوت فرد الله عليه عينه وقال : ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله با غطى 
يده بكل شعرة سنة فقال مومی : ثم ماذا قال : ثم الوت قال : فالآن فسأل الله أن 
يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر » قال النبى عه : « فلو کنت نم لري 
۳ 0 ۳ 1 
قبره إلى جانب الطریق عند الکثیب الاحمر » . وهذا الحديث ابت فى 
الصحيحين2''0 وإنما أثبته المؤلف فى العقيدة لأن بعض البتدعة أنكره معللاً ذلك بأنه 
يمتنع أن موسى يلطم الملك ونرد عليهم بأن الملك أنى مومی بصورة إنسان لايعرف 
موسی من هو يطلب منه نفسه فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه 
ولو علم مومى أنه ملك ۸ يلطمه ولذلك استسلم له فى الرة الثانية حين جاء 
ه (MI)‏ 
ٹور ۰ . 
)٩۰(‏ البخاری : کتاب أحاديث الأنبياء : باب وفاة موسی وذکره بعد (۰۷ع۳) 
ومسلم : کتاب الفضائل : باب فضائل موسی (۲۳۷۲) (۱۵۷) . 

من حدیث أنى هريرة رضی الله عنه وراجع فى الدفاع عن هذا الحديث ضد طعن الطاعنین 
وتلبيسات المضلين : تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند (14+*075) والأنوار الكاشفة للمعلمى 
العانى (۰۲۱۹ ۲۲۰) . 

(CY)‏ قال الإمام ابن حبان فى صحيحه تحت عنوان : « ذكر خير شنع به على منتح 

سنن الصطفی عله من حرم التوفيق لادراك معناه » ثم قال عقب روايته : « إن الله جل وعلا 


بعث رسوله مه معلماً لخلقه فأنزله موضع الإبانة عن مراده ضلغ مزه رسالته وبين عن ایاته 
بألفاظ محملة ومفصلة ‏ عقلها عنه أصحابه أو بعضهم . وهذا الخبر من الأخبار التى يدرك معناه 


من لم يحرم التوفيق لاصابة الحق ؛ وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسی عليه = 


٩۷ [‏ ۲ ومن ذلك أشراط الساعة : مثل خروج الدجال » ونزول 
عیسی بن مریم عليه السلام فیقتله یقتله . وخروج یأجوج ومأجوج > وخروج 
الدابة » وطلوع الشمس من مغربها » وأشباه ذلك ما صح به النقل(۳") . 


= السلام رسالة ابتلاء واختبار وأمره أن یقول له : «أجب ربك» آمر اختبار وابتلای لا آمرا 
يريد الله جل وعلا امضائه کا آمر خليله - صل الله على نبینا وعلیه - بذبح ابنه أمر أختبار وابتلاء 
دون الأمر الذى أراد الله جل وعلا إمضائه » فلما عزم على ذبح ابنة وتله للجبين ‏ فداه بالذبح 
العظيم . وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله فى صور لايعرفونها كدخول الملائكة على 
إبراهم » وم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة » وكمجىء جبريل إلى رسوله مه وسؤاله إياه عن 
الإيمان والإسلام والإحسان فلم يعرفه المصطفى ميه حتى ول . فكان مجیء ملك الوت إلى 
موسى عليه السلام على غير الصورة التى كان يعرفه موسى عليه السلام عليها » وكان موسى غيوراً 
فرأى فى داره رجلاً م يعرفه » فشال يده فلطمه ‏ فأنت لطمته على فقء عينه التى فى الصورة التى 
يتصور بها لا الصورة التى خلقه الله عليها ؛ ولا كان المصرح عن نبينا به فى خبر ابن عباس 
حيث قال : « أمّنى جبريل عند البيت مرتين » فذكر الخبر وقال فى آخره: و هذا وقتك ووقت 
الأنبياء قبلك + كان فى هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من 
قبلنا من الم . ولا كان من شر يتا أن من فقا عين الداخل داره بغير إذنه أو الناظر فى یت 
بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمّة الواردة فيه التى أمليناها 
فى غير موضع من كتبنا كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة : شريعة موسی بإسقاط الحرج عمن فقأ 
عين الداخل داره بغير إذنه » فكان استعمال مومى هذا الفعل مباحًا له ولا حرج عليه فى فعله » 
فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره ا كان من مومى فيه » أمره انیا بأمر آخر أمر اختبار 
رابتلاء - كا ذكرنا من قبل - إذ قال الله له قل له : إن شعت فضع يدك على متن ثور » فلك 
بكل ماغطت يدك بكل شعرة سنة » فلما علم موسی کلم الله صلى الله على سينا وعليه أنه ملك الموت 
وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال : فالآن . فلو كانت المرة 
الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت ما استعمل ما استعمل فى المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به 
ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون مالا ينتفعون به 
ويروون ما لايؤجرون عليه » ويقولون با يبطله الاسلام جهلاً منه بمعانى الأخبار وترك التفقه 
والآثار معتمداً فى ذلك على رأيه اللکوس وقياسه المعكوس » أ.ه . 


(۱۲) راجع فى ذلك : الهاية لابن كثير والاذاعة لصدیق حسن خان . 


الأمر ا الغالث : رام الساعة : 
زاراد بها هنا القيامة .. فش اط الساعة شرع العلامات الدالة عل قرب يوم اقا 


' قال الله تعالى : 9 
خرس 9و2 1 2 رو سے کے سم جوا مرت هم رع 
« هل روت لا امه امم تقد اه آذراطها 4 


وذکر المؤلف من أشراط الساعة ما یأق : 

۱ - ر خروج الدجال ) وهو لغة : صيغة مبالغة من الدجل وهو الکذب 
والقويه وشرعا : رجل موه یخرج فى آخر الزمان یدعی الربوبية . وخروجه ابت 
بالسنة والاجماع قال البی له : «قولواً الْلهُمّ ی اوذ بك من عذاب جهنم 
وَاعَوذ بكَ من عَذَابٍ القَبْرٍ وَاعُوذ بك من فثئة المَسييج الدّجال واعود بك من فتنة 
المَحْيًا والمَمَاتِ » رواه مسل" . « وكان النبى عله يتعوذ منه فى الصلاة » 
متفق عليه" . وأجمع السلمون على خروجه . 

وقصته : « أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته 
فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب . ويتبعه سبعون ألفاً من يهود أصفهان فيسير 


)5۹۰( مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب مايستعاذ منه فى الصلاة‎ )٦۳( 
. من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )۱۳۵( 


(14) البخارى : كتاب الأذان : باب الدعاء قبل السلام (۸۳۲) 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب مایستعاذ منه فى الصّلاة (۸۹) 
(۱۲۹) من حديث عائشة رضی الله عنها . 


فى الأرض كلها كالغيث استدبرته الرخ إلا مكة والمدينة فيمنع مهما ومدته أربعون 
يوما يوم كسنةٍ » ويوم کشهر . ويوم كجمعة وباق أيامه كالعادة . وهو أعور العين 
مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) يقرؤه المؤمن فقط . وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر 
السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة حذر منه النبى 
سانل 5 ماه میم كرو رو رو ور و سس مر رام في م۰ 1 
َيه وقال : « من سمع به فليا عَنْهُ وَمَنْ اذرکه فليرأ علیه ایح مسُورَةٍ الكَهيف أو 
بفواتح سُورة الهف ٩۲‏ . 

۲ - ( نزول عیسی ابن مریم ) : نزول عيسى ابن مریم ثابت بالكتاب 

قال الله تعالى : 


ل وین أه لآ ککب( الوم بو بل موتو 4 


[ النساء : ۱۵٩‏ ع 
أى موت عيسى وهذا حين نزوله کا فسره آبوهريرة بذلك . 
وقال النبى عل : «واله لین عیسی ابن مَرِيمَ حَكَمَاً وعغذلاً » . الحديث 
متفق عليه ٠.‏ 
وقد أجمع السلمون على نزوله فینزل عند النارة البیضاء فى شرق دمشی 
ينتبى حيث ينتبى طرفه في فیطلب الدجال حتی يدرك بباب لد فیقتله . ویکسر الصلیب 


ره راجع حديث النواس بن سمعان عند مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال 
وصفته ۰ )۲٩۹۳۷(‏ (۰)۱۱۰ (۱۱۱). 


(17) البخاری : کتاب البیو ع : باب قتل الخنزیر (۲۲۲۲) 
کتاب الأنبياء : باب نزول عیسی بن مریم علیپما السلام (۳۸۸۸) 


ومسلم : کتاب الایمان : باب نزول عیمی ابن مریم حاکماً بشريعة نبینا محمد عله 
)٤۲( ۰۰(‏ . 


صحیح مسلم ویعضه ف الصحيحين کلیما(۱۷) . وروی الامام أحمد وأبو داود 
« أن عیسی يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه السلمون )© 
وذكر البخارى فى تاريخه أنه يدفن مع النبى ع فالله أعلم ١.‏ 


(1۷) راجع حديث النواس بن ”معان عند مسلم (۲۹۳۷) (۱۱۰) (۱۱۱) 
وأما قوله : « ويكسر الصليب ويضع الجزية وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين » ففى 
حديث ألى هريرة عند البخاری (۳۶۸) ومسلم (ه66١)‏ (۲۳) . 
وعندهما : و ... حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » . 
والفظ الذی ذکره الشیخ عزاه الحافظ فى الفتح ۹۲/۱ لابن مردوية ٠‏ 
ی رد رز ا ار مسر و شاه کاب امد : باب 
إهلال اللبی َه وهدية (۱۲۵۲) (۲۱۲) . 


(1۸) حدیث صحیح : رواه أحمد (4۲۰۹) وآبوداود (4 4۳۲) وابن حبان (۲۷۷/۸) 
والجام (؟/هوه) و صححه ووافقه الذهبى . وابن ألى شيبة «ه ۱۵۸/۱ وابن جر یر (۳۸۸/۹) 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند . 


(14) البخارى فى التاريخ الكبير (577/1) والترمذى )۳٩۱۷(‏ والأجری فى الشريعة 
(ص ۳۸۱) مب من طريق عفان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه عن 
جده قال مکتوب فى التورة صفة محمد وصفة عیسی ابن مریم یدفن معه ) 

قال البخاری : هذا لایصح عندی ولایتابع عليه » » وقال الترمذى : هذا حدیث حسن 
غریب . وقال افیثمی ف المجمع (۳۰/۸) : فى سنده عغان بن الضحاك وثقه ابن حبان وضعفه 
أبوداود . وقال الحافظ فى الفتح (1/۷) وروی عنها - أى عائشة - فى حدیث لایثبت أنها 
استأذنت النبى ييه إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال ها : وأنى لك بذلك وليس فى ذلك 
الموضع إلا قبری وقبر أنى بكر وعمر وعيسى بن مریم 4 وفى أخبار المدينة من وجه ضعيف عن 
'سعيد بن المسيب قال : « إن قبور الثلائة فى صفة بيت عائشة وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى 
بن مریم » .هھ . 


۳ ( يأجرج ومأجوج ) اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج 
وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها . 

و هما أمتان من ب بنی ادم مو جودتان بدلیل الکتاب والسنة . 

قال الله تعالى فى قصة ذی القرنین : 


0 ی سے و ےو ے 
حئ ا امن وج بت دونه ادزم ا 


لكو رمق و ام 3 ک N‏ 


- سم ¢ [ الكهة ۵۰ )0 الایات ۱ 


وقال النبى عله : ٠‏ قول الله يوم القيامَة يا آم قم قانقث بغت الار من 
ريتك ' إل أن قال رسول الله ع : ٠‏ شیر فإن مِنْكُم وَاحاً وَمِنْ ن یوج 
ماجوج الق ٠‏ أخرجاه فى الصحيحين ١.‏ 


وخروجهم الذى يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد ولکن بوادره و جدت 
فى عهد النبى عه ققد ثبت فى الصحیحین أن النبى مب قال : « فیح لوم من رَذْم 
وج ومَاجوج بثل هه ولق بأصیعه الانهام والتی ثليها » .۷ 


وقد ثبت خروجهم فى الکتاب والسنة . 


(۷۰) البخاری : کتاب الرقاق : باب قوله عز وجل « بر الساعة شیء عم 4 
)1۰( 

ومسلم : كتاب الإيمان : باب قوله : يقول الله لادم أخرج بعث النار ... (۲۲۲) 
(۳۷۹) من حديث ایی سعيد الخدرى رضى الله عنه . ولفظه عندهما : « يقول : أخرج بعث 
النار ار ٠.‏ »وق لفغ یحاری (ه؟10) : ٠‏ أخرج فك هشم من ری » وهذا الفط قريب 8 


(۷۱) البخارى : كتاب الفتن : باب يأجوج ومأجوج ره۷۱۳) 
ومسلم : كناب الفتن . باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (۲۸۸۰) (۲) . 


من حديث زينب بنت جحش رضی الله عا . 


۱۰۸ 


قال الله تعالى : 

و حي ٳ یکت ياجو موم وهم نڪ لحد ب يني وي 
اقرب اوغ د الْحَقٌّ4 
[ الانبیاء : ۰۹ ٩۷‏ ] 
وقال البی مله : « إِنّها آن تقوم الساعة حثی تزوا قبلها عشر آيات » 
فذكر : الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم 
ویأجوج ومأجوج وثلائة خسوف خسف بالشرق . وخسف بالغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من امن تطرد الناس إلى حشرهم » رواه 
مسلم(۲۳) وقصتهم فى حديث النواس بن سمعان أن ی بر قال فى عسی ابن 
میم بعد قنله الدجال» فنا هو ذلك إذ یآ إلى ی ألى قد أرجت تب 
لی لا دان لأحد ب يقتالهم فحَرّز عِبَّادِى إلى الطور . وَيبِعَتُْ الله جوج وَمَأجُوج 
وهم من كل حَدَبٍ يلسلون يم مر اوائلهم على بُحَيرَةٍ طبَرية فَيَشْرَيُون ما فیها وَيَمر 
جرهم ويقول لد کاب رة ماء ثم سرون حتى و إلى جيل خر وهو 
جيل یب یب ایس فيقولون لقد نا من فى الأْض عَم لتقل من فى اس 
فيرمون بنشابهم إلى السسّماء يرد الله عليهم نشابهم مَحضوبة دم ويحطر نبي الله 
حاب حى کون رأ س اور لأحدهم را ِن يئة ديار لأحكم اليوم فيرغب 
ی اله جيسن وآمنکابه إل أله يمل اله عم العف فى رقاب يحون ری 
کرت تفس واجدة ثم م هط بی الله عيسى واصْحابه إلى الأرض فلا يَجدُون 
نیع یر إلا مله زهمهم وئتهم یب یی الله عيسى وأصحابه إلى الله رل 

عَلَيهِم طبر كأغناق البخث فتخملهم فتطرخهم حَيْتْ شاء الله » رواه مسل" . 


(۷۲) مسلم : کتاب الفتن : باب فى الآيات التی تکون قبل الساعة (۲۹۰۱) (۳۹) . 


من حدیث حذيفة بن أسيد الغفاری رضی الله عنه . 


(۷۳) مسلم : کتاب الفتن : باب ذکر الدّجال وصفته (۲۹۳۷) (۱۱۰) . 
وراجع تعلیق النووی على .غريب الحديث فى ریاض الصاخین حدیث (۱۸۱۷) ۰ 


 - 6‏ خروج الدابة )... الدابة لغة : كل ما دب على الأرض . والمراد بها 
هنا الدابة التى یخرجها الله قرب قيام الساعة ... وخروجها ثابت بالقران والسنة . 


قال الله تعالى : : 
ودا وو لول محر هم داب به رض دک لمأن 
ئ2 4 اقل و ۲ 


وقال النبى عه : « إِنّها لن تقوم السسّاعة حنَّى تروا قبْلّها عشر آيات وذ كر 
مها الدّابة ) رواه مسلم 00 
وليس فى القران والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة 
وصفتبا وإنما وردت فى ذلك أحاديث فى صحها نظر . وظاهر القران انا نها دابة تنذر 
الناس بقرب العذاب واهلاك والله أعلم ۰ 
ه - ( طلوع الشمس من مغربها ) : طلوع الشمس من مغریها ثابت 
بالكتاب والسنة . قال الله تعال زر : 
سك لع ام 110000 وہ CG‏ مرس و 
OS‏ ایک ۹ (f‏ [ الأنعام : ۱۵۸ ] 
والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها . 
وقال النبی علي : ولا تقوم السنّاعَةَ حَبَّى تطلع الم م من مَعْرِبِهًا فَإذًا 
طلعت وَرَاها الاس منوا جْمَعُون وذلك حين :۰ 
ی مر وم رک وام 4 3 د صر سے و فا 2 2 4 
3 لايتقع نمسا يمتها ر امت من قبل أو كسبتٌ يمننبا حرا 
[ الانعام : ۱۵۸ ] 
متفق عليه ,(*۲) 


(۷4) تقدم تخريجه ص(۱۰۹) . 

(۷۰) البخاری : کتاب التفسیر من سورة الأنعام : باب ۵ لاینفع نفساً أ اب ¢ 
(575) ومسلم : کتاب الایان : باب الزمن ن الذی لایقبل فيه الايمان )٠١۷(‏ (۲4۸) من 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


1١٠ 


]9۸[ وعذاب القبر ونعيمه حق ) وقد استعاذ النبى ا منه » 
وأمر به فى كل صلاة . 

]6٩[‏ وفتنة القبر حق » وسؤال منكر ونكير حق » والبعث بعد 
الوت خق » وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فى الصور : 

و اشیت نوی 4 


] ٩۱ : یس‎ [ 


الفتنة لغة : الاختبار وفتدة القبر سوال الميت عن ربه ودینه ونبيه . 
وهی ثابتة بالکتاب والسنة . قال الله تعالى : 
سم ا امرس ر مرش ۰ 
« یتبث له الب منوا لول آلتابت فا وه الاتیاوی 


لاه . ۵ وراه ری فد ۰ 000 7 اه 5 
وقال النبى له : «المسلم إذا سيل فى الب شَهد ان لا له الا إلله وان 


۶ ل ٠١‏ 
محمدا رَسُول الله » . فذلك قوله تعالى : 


خر ی و 2“ ر مر ور و عرص موس م 
ینت ار اموا بالمَول التات فا یره الدیارفی 
الاخر: » 
[ إبراهم : ۲۷ ] 


متفق عليه ۲۲۰ . 





.)۱۳۱۹( البخاری : کتاب الجنائز : باب ماجاء فى عذاب القبر‎ (Y١) 
ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ 
. من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه‎ )۷۳( )۲۸۷۱( 


١١١ 


والسائل ملكان لقول النبى عَم : « ان الب إذا وضع فى قَبْرِهِ وتولی عَنْهُ 
أصْحَابَهُ له لمع قرع نعالهم قال يَتِيهِ مَلَكَانِ فَيُفعِدَائهِ » . رواه مسلم ۲۷ 
واسمهما « مُنکر وتكير » کا رواه الترمذی عن یی هريرة مرفوعاً وقال حسن 
غريب .. قال الألبانى وسنده حسن وهو على شرط مسل“ » والسؤال عام 
للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفى غير 
المكلفين خلاف . وظاهر كلام ابن القم فى كتاب ( الروح ) ترجيح السؤال . 
ویستتتی من ذلك الشهيد لحديث رواه النسافى ۳ ۰ ومن مات مرابطاً فى سبیل الله 
لحديث رواه مسلم .6۸۰۱ 


عذاب القبر أو نعيمه : 


السنة قال الله تعالى فى سورة الواقعة : 


سے ر سے ا 1 رح 


ظ فلولا ذا بلحت ا للف حزن يد وآشرجیزتظررن 4 


] ۸٤ ۰۸۳ : الواقعة‎ [ 


(۷۷) البخاری : کتاب الجنائز : باب الميت یسمع خفق النعال (۱۳۳۸) . 

ومسلم : کتاب الجنة وصفة نعیمها : باب عرض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه 
(۲۸۷۰) (۷۰) من حديث آنس رضى الله عنه . 

(۷۸) حديث حسن : الترمذی (۱۰۷۱) وابن حبان (۷۸۰ - موارد) وابن ای عاصم 
فى السنة (874) وقال الترمذی : حسن غريب وحسنه الألبانى فى ظلال الجنة فى تخر السنة 
)£^( وقال فى الصحيحة (۱۳۹۱) : « إسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم 4 . 

(۷۹) حديث صحيح : أخرجه النسانى (۲۷۹/۱) عن رجل من أصحاب النبى ل 
أن رجلا قال : يارسول الله : ما بال المؤمنين يُفتنون فى قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : « كف 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة » . 

وقال الألبانى فى أحكام ا لجنائز ص )۳١(‏ : « وسنده صحيح 4 أنه . ٠‏ 

(۸۰) مسلم : كتاب الامارة : باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل : )١51*(‏ 


. من حديث سلمان الفارسی رضى الله عنه‎ )١15*( 


1۱۲ 


إلى قوله : 


a‏ ر 1۳ 2 خر و روت اک س ا ت 
۵ فا انك ن من المقريين روم وران وحنت عير 4 


۳ عر 


[ الواقعة : ۰۸۸ ۸٩‏ ] الح .. السورة ... 


وكان النبى تله يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر آمته بذلك( ۲ . وقال النبى 
َيه فى حديث البراء بن عازب الشهور فى قصة فتنة القبر قال فى امن و ای 
مناد من الستماء آن صَدَقٌ عبدی فَأفْرِشُوَهُ من الجنّة اوه من الجَنّة وافتخوا لَه باب 
إلى الج اه من ریجها وطیها وَيْْسحُ له فى قنره مد بَصرِه » وقال فى الکافر : 
« فيْنَادِى ند من السَمَاء آن كَذَّبَ دی فافرشوه من ار واقتخوا له ابا من النّار 
ييه من خرّها وسمویها ویْضییْ عليه ره حتى تلف اضلاعه». الحديث رواه 
أحمد وآبوداود 6٩۳۱.‏ وقد اتفق السلف وآهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه 
ذکره ابن القم فى کتاب ( الروح ) وأنكر -اللاحدة عذاب القبر متعللین بأننا 
لو نبشنا القبر لوجدناه کا هو ونرد علیهم بأمرين : 

. دلالة الکتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك‎ - ١ 

۲ - إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنیا فليس العذاب أو النعم فى القبر 
کانحسوس فى الدنیا . 
(ام) مسلم : کتاب الساجد : باب مایستعاذ منه فى الصلاة (۵۹۰) (۱۳۶) من 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى بی عه اه كان یعلمهم هذا الدعاء ا یعلمهم السورة 
من القرآن : « الم إنى امُودُ بك من غذاب جَهَئُم وأعُوذ بك من عذاب القبر ...»الحديث . 


وف الباب عن عائشة : عند البخارى (۱۰4۹) ومسلم (۰۳) (۸) 
وعن أبى هريرة : عند مسلم (6۸۸) (۱۳۰) . 
وزید بن ثابت : عند مسلم (۲۸۲۷) (۱۷) . 


(۸۲) حدیث صحیح : أخرجه أحمد فى السند ( ۲۹۱۰۲۹۹۰۲۸۸۰۲۸۷/4 ) 
وأبوداود )٤۷٥۳(‏ . وقد ساقه الألباى حفظه الله سياقاً واحداً ضامّا إليه + جمیع الزو ائد والفوائد 


التى وردت فى شىء من طرقه الثابتة فليراجع 
قال الحافظ فى الفتح (۲۸۲/۳) :وهو أن الأحاديث سياقاً )أها. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : « مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب 
أو النعبم يحصل لروح الميت وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة 
وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعم أو العذاب م49 . 


النفخ معروف . والصور لغة : القرن . وشرعا : قرن عظم التقمه إسرافيل 
ينتظر متى يؤمر بنفخه » وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وها 
نفختان حداهما : نفخة الفز ع اینفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله . 
والثانية نفخة البعث ينفخ فيه في فيبعثون ويقومؤن من قبورهم . 

وقد دل على النفخ فى الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

قال الله تعالى : 


رل ت a.‏ 


27.7 ےل الع اج جر رم 
و مس چ مر وم ری وو و م 
الله ثم نشخ فيه آخری وإذاهم فام نظرون 
م نضح فیه اخری فإذاهم قیام ینطروب ‏ [ الزمر : ۱۸ ] 


ما ام ی ل م ع ی مر 
5 وخ في الصّور فإذاهم ین الاجدا یرل ربوم يني لوت 5 


] ٩۱ : ن‎ 


۳ ۲ ۳ ۲ ا صا 2 

وعن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « ثم 
و و ۲ ۳ 8 7 ور 2 - 4 * و ۰ عه ۳ 7 ٤‏ ية لو ام و2 
ينفح فى الصور فلا یسمعه احذ إلا اصعّی ليتا ورفع ليا ثم لا ینقی احذ الا صعق ثم 
و را را ام 7 ۰ 9 كمع و وو كه سم 2 2 ممه 
ينزِل الله مطرا كانه الطل أو الظل ر شك الراوی ) فتثبت منه اجساد الناس ثم ینفخ 
. ور لي لي 4 
فيه اخحری فإذا هم قيام ينظرون » رواه مسلم فى حديث طويل . 


وقد اتفقت الأمة على ثبوته . 


% لا لا 


(۸۳) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸۲/4) . 


وق ا ل عفن ا عد ا رم 
وتعالى » وتنصب الموازين » وتنشر الدواوين » وتتطاير صحف الأعمال إلى 


الأيمان والشمائل : 
مر ساح م روم و مر کر ت 
« ماو که یه ج فسوی عاسب حسَاباسِيا حي 
و ry‏ خر مرت 2 کے ۰-2 2 ره كر 
ویب آهلومتم E I‏ زرو ج# فوت شاه 1 
و ت سعدا 


وصل سعم 


[ الانشقاق : ۱۲-۷ ] 


البعث والحشسر : 
البعث لغة : الارسال والنشرء وشرعاً: إحياء الأموات يوم القيامة . 
والحشر لغة : الجمع وشرعاً جمع الخلائق يوم القيامة الحسابهم والقضاء بينهم . 
والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى : 


لاو ےت 


« لو لب > 
اه ره رن از مت وم 4 
ل قلت آلو لن وا لاخرین ل لمجموعون ال ميقت دوم معلوم 
[ الواقعة : ٤۹‏ ¢ °° [ 
وقال النبى مله : « بخشر النّاس یوم القيامة عَلَى رض بيْضَاءَ عَفراء 
كَفْرْصة الى لَيْسَ فیها علمٌ لخد » . متفق عليه“ . 
(84) البخارى : كتاب الرقاق : باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (۵۲۱) 
ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار : باب ف البعث والنشور ... (۲۷۹۰) (۲۸) 
من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 
ه بيضاء عفراء : أى غير شديدة البیاض ‏ يضرب إلى الحمرة . 
والقرصة : الرغيف . والنّقَى : الدقيق النخول المنظف . 
ليس فيها عَلَمّ لأحد : ليس بها علامة سكنى ولابناء ولا أثر . 


[ التغابن : ۷ ] 


۱۱۰ 


وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة . 

ويحشر الناس حفاة لا نعال علیپم عراة لا كسوة عليهم غرلا لا ختان فييم 
لقوله تعالى : ش 

كما دول کل ید 4 ا 1 الأنساء 


] ۱۰6 : 


وقول النبى عه : « الکم خشرون حفاة راة غرلا ثم قرأ : 
مس سس سي سل 4 ع د م شم 
۵ کم بدَأناأول کی سد وعد اما کفعاس 4 
4 سے ا ی کے صر 
[ الأنبياء : 1°84[ 
وأول من يُكسى ابراهم » متفق عليه“ . وفى حديث عبدالله بن أنيس المرفوع 
الذى رواه هد : « حش خر لثمن يوم اليا عر عرلا بم فنا ون ها ؟ قل 


یس تم شم » الحديت 027 


(86) البخارى : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : ل والح الله راهم ليلا #4 
78499 . 
ومسلم : كتاب الحنة : باب فناء الدّنيا وبيان ا حشر يوم القيامة (۲۸۲۰) (۸ه) . 


)۷٤( حديث حسن : تقدم تخريجه ص‎ )۸٩( 


الحساب : 

الحساب لغة : العدد » وشرعاً : إطلاع الله عباده على أعمالهم . 

وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . 

قال الله تعالى : 

را شیم 4 

[ الغاشية : ۲۵ ۰ ۲۰ ]۲ 

وكان النبى َه يقول فى بعض صلاته : « .. الم خامییی حساباً سرا » 

فقالت عائشة رضی الله عنها ما الحسَابٌ اليُسيير ير ؟ قال : « أن يَنْظر فى کتابه فینجاوّز 


عله ) رواه أحمد . وقال الألباى إسناده جيد AM,‏ 


وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة . 


وصفة الحساب للموّمن «أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد 
هلك قال الله له سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته . 


وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
ریم ألا لعنة الله على الظالمين » متفق عليه من حديث ابن عمر(”” . 


(۸۷) حديث صحيح : أخر جه أحمد (48/1) وابن أ عاصم فى كتاب السنة (۸۸۰) 
واللفظ لاحمد . 

وقال الألباى فى خر یج السنة (4۲۹/۲) : « اسناده صحیح » ره 

وأصل الحديث فى الصحيحين عند البخارى (۰)۱۰۳ )٠١۳١(‏ » (۰۵۳۷) ومسلم 
6۲۸۷۰ (۷۹) عنها بلفظ : « ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك . قلت : أو ليس يقول 
الله 8 فسوف يُحَاسَبٌ جساباً سیر 4 و الأنشقاق : ۸ ] فقال : إنما ذلك العرض ولكن من 
نوقش الحساب يبلك » . 

(۸۸) البخارى : كتاب المظالم : باب قول الله تعالى هل ألا لعنة الله على الظالمين 4 
(5541). 

ومسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله (1714؟) (۵۲) . مر 
حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما . 


والحساب عام لجميع الناس إلا من استناهم النبى عه وهم ٠‏ سبعون ألفا 
من هذه الأمة مِنْهُم عكاشة بن حصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب متفق 
عليه" . وروی أحمد من حديث ثوبان مرفوعاً « أن مع كل واحد سبعين ألفاً » 
قال ابن كثير حديث صحيح وذكر له شواهد ٩۰۱.‏ 


. )1941( البخاری : كتاب الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب‎ )۸٩( 

ومسلم : کتاب الإيمان : باب الدليل على دخحول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب (۲۲۰) )۳۷٤(‏ . من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

وق الباب : عن أهى هريرة رضى الله عنه : عند البخارى )081١(‏ (15047) ومسلم 
(IY) (۱7)‏ وعن عمران بن حصين رضی الله عنه : عند مسلم (۲۱۸) (۴۷۱) . 


۰۲۸۰/۵( وأحمد‎ )١5١*( حسن : حديث ثوبان عند الطبرانى فى الكبير‎ )٩۰( 
من طريق محمد بن اسماعيل الحمصى حدثنی ألى عن ضمضم بن زرعة عن شرج بن عبيد‎ ١ 
عن أنى أسماء الرحبى عن ثوبان قال سمعت رسول الله َيِه يقول : « إن رهی عز وجل وعدنى من‎ 
)4017/٠١( أمتى سبعين ألفاً لايحاسبون مع كل ألف سبعين ألفاً » وسكت عنه افیثمی فى المجمع‎ 
. ول يتكلم عليه بشى . مع أن فيه محمد بن اسماعيل بن عياش الحمصى‎ 

قال أبوداود لم يكن بذاك وقال أبوحاتم لم يسمع من أبيه شيئاً راجع التبذيب (1/9ه » 
۲ والغنی فى الضعفاء للذهبى (۵۵/۲) . وللحديث شواهد كثيرة ذكرها ابن كثير فى 
النباية (۳۲۲ : ۳۳۰) منها حديث أنس عند البزار فيه أبوعاصم العبادانى لين الحديث کا فى 
التقريب . ومنها : حديث ألى أمامة : عند أحمد (۲۰۸/۰) والترمذی )۳٤۳۷(‏ وابن ماجة 
(17585) وصححه ابن حبان (۲۰۶۲ - موارد) . 

ومنها : حديث ألى سعيد الخدرى عند ابن ألى عاصم فى السنة (۸۱4) وضعف إسناده 
الألبانى فى تخريج السنة (۳۸۵/۲) . وغير ذلك من الشواهد وراجع النهاية لابن كثير . 

وبالجملة فالحديث حسن على أقل أحواله بهذه الشواهد . 


وأول من يحاسب هذه الامة ة لقول النبى له « تحن الآخرون السابقون یوم 
القيامة المَقَضِىٌ بَيْنَهُمِ قبل الخَلائق » متفق عليه(" » وروی ابن ماجه عن ابن 

۽ “يهم ا" و رم رلو روو 
عباس مرفوعا و تحن اخر الام وَاوّل مَنْ یخاسّب » الحديث AD,‏ 

7 8 و ۳ 

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة لقول النبى عه : « اول 
ما يُحَاسَبُ به الب يوم لام الملا »فان صلْحَتْ صَلْحّ سَائرٌ عَمَلِهِ وان فسَدت 
سد سار عمله » رواه الطبرانى فى الأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله » قاله 
النذری فى الترغیب والترهيب”"؟) ص(۲41) ج(۱) وأول مايقضى بين الناس فى 
الدماء لقول النبی عله : « ال ما يض بَيْنَ النّاس يم القِيّامَةِ فى الدّماء » متفق 


علي (44) 
7 والميزان له كفتان ولسان وزد به الأعمال : 
مر ی رم 00 7 1 رس م ماص و 
فز فمن‌ثقات قلت موازینه, فا فاوللیك ليك هما م بت 2 ومن خفت 
و۳ مر وسر رس رو زا میرم مر من 
2001100000 


[ المؤمنون : ۱۰۳-۱۰۲ ] 

)٩۱(‏ احدیث هذا اللفظ : عند مسلم کتاب الجمعة : باب هداية هذه الامة لیوم 
الجمعة (857) (۲۲) من حدیث ألى هريرة وحذيفة رضی الله عنهما ولفظه عند البخاری 
)۸۷١(‏ ومسلم ره ۸۰) (۲۱) : و نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم , أوتوا الکتاب من 
قبلنا » من حديث الى هريرة . 

۲ آخرجه ابن ماجة (1۲۹۰) و مد (۲۸۲/۱ < ۲۷/۲ ۰ (EY‏ ل 3 
دلائل النبوة (4۸۲/۵) من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما » وقال البوصیری ف الز 
(۳۱۷/۳) : و هذا اسناد صحیح رجاله ثقات ١‏ ۰ وصححه الشیخ خ الألبانی . 

)٩۳(‏ حديث صحيح : أخرجه الترمذى )1( والنساق (۲۳۲/۱) وابن ماجة 
(۱4۲) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
.)086/1١(‏ 

(44) البخارى : كتاب الديات : باب قوله تعالى 98 ومن يمل مُؤْمَِا مدا فَجَرَاوٌه 
جَهَنّم )1۸٦4(‏ . ومسلم : كتاب القسامة : باب احازاة بالدماء فى الآخرة . )١7178(‏ 


الموازين : 
الموازين جمع ميزان وهو لغة : ما تقدر به الأشياء خفة وثقلاء وشرعا: 
مايضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف . قال الله تعالى : 
0 ی دم وو 29 بر موی و 99 e‏ 
۵ فمن ثقلت موازينه, فك هم المقلخوت ا ومن خفت 
سم و مکی اسر مک ما ووس ع رم فرصم ورام 
موؤزينة.قأؤلتيك الزن حيموا سم نی جهنم دون 4 
[ الومنون : ۰۱۰۲ ۱۰۳ ] 
ا 
ل اك ا e A‏ ص 
ی ۱ مس مره سب موده له م قار ہے ر سے 
منعال کین خردل انس بها وگن عاتییی 4 
[ الأنبياء : 4۷ ] 
عند ا طط ممم ۰ م مر ار كه ما 
وقال النبى مه : « کمن بیان إلى الْحمن یفن على اسان ان 
۱ 7 هو رط اس رو لھ ام 0 
فى الميزان سبخان الله وَبِحَمَدِهِ » سبُحان الله العَظِيم » متفق عليه" واجمع السلف 
على ثبوت ذلك . 
وهو ميزان حقيقى له كفتان لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبى 
۳ ۲ 5 7 ول رو ۷ 6 21 6 
يله فى صاحب البطاقة قال : «فتوضٌَ السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة ) 
الحديث رواه الترمذى وابن ماجة قال الألبانى إسناده صحیح(*٩)‏ . 


)٩0(‏ البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى 8 وَنَضَّمٌ المَوَازِينَ القسنط ليوم 
القَيَامَة 4 (۷۵۳) . ۰ 


ومسلم : کتاب الذ کر والدعاء : باب فضل التهلیل ... (۲۱۹۶) (۳۱) . من حديث 
ى هريرة رضی الله عنه وهو خاتمة صحیح البخاری . ۱ 


)٩۳(‏ حديث صحیح : أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) والترمذی (۲۱۳۹) وابن ماجة 
(۳۰۰) وإسناده صحيح . وقد صححه ابن حبان (۲۵۰۲) والحام (1/۱ ۹ ووافقه = 


١ 


واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد ؟ 

فقال بعضهم : متعدد بحسب الأم أو الأفراد أو الأعمال لأنه لم يرد فى القرآن 
إلا مجموعاً » وأما إفراده فى الحديث فباعتبار الجنس . 

وقال بعضهم : هو ميزان واحد لأنه ورد فى الحديث مفرداً » وأما جمعه فى 
القرآن فباعتبار الوزون وكلا الأمرين محتمل والله أعلم . 

۱ والذى يُورَنُ العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها وقيل صحائف العمل 

لحديث صاحب البطاقة وقیل العامل نفسه لحديث ألى هريرة أن النبى عه قا 
« إله نی وج العَظِم السسمين یم القّامة لا يرن عند آلله جاح بَعُوضّة » وقال 
اقرأو : 


ر 


( فلانقم هم دوم مه وز 3 4 


[ الکهف : ۱۰۰ ] متفق عليه )٩۳(.‏ 
وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع بوزن أو أن الوزن حقيقة 
للصحائف وحيث أنها تثقل و تخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كانه 
للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته . وهذا جمع حسن والله 
أعلم . 
نشر الدواوين : 


النشر لغة : قتح الكتاب أو بث الى وشرعاً : إظهار صحائف الأعمال يوم 
القيامة وتوزيعها . 


= الذهبى »و حسنه الترمذى. وصححه الألبانى فى الصحيحة ر۱۳) ء وقال : « والأحاديث فى 
ذلك متضافرة إن ۸ تكن متواترة » أ.ه . 
4 م ر ار زر رت ماسم 
)٩۷(‏ البخاری : کتاب التفسیر من سورة الکهف : باب ل وليك الذین کفروا بایات 
زئهم ولقائه # (4۷۲۹) . 
ومسلم : کتاب صفة القيامة والحنة والنار (TYA)‏ )1۸( . 


والدواوين جمع ديوان وهو لغة : الكتاب يُحصى فيه الجند ونحوهم » وشرعاً : 
الصحائف التى أخصييّت فيا الأعمال التى كتيها الملائكة على العامل . منت الدواوین 
إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير إلى الأيمان والشمائل وهو ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الامة . 

قال الله تعالى : 


2 منوت کب سينو ۳ فسوی اسب ب چسابایسیرا سه 3 


ی ایحا مد ري 
وسْقَّلبُ ااهل ج حل وآمامن او اوق‌کنبه ور زرو چ توت شوه û‏ 


نصا مر حيرا 4 
[ الانشقاق : ۱۲-۷ ] 


3 وم فكنبه, شال فقو ملک کوک 3 كيه 4 


[ الحاقة : ۲۰ ] 


وعن عائشة ر : ضى الله عنها أا سألت البى عله : ٠‏ هل تذکرون آغلیکم ؟ 
قال : أا ف لاه ماين فلا کر تا : عند لان حى یل یف مِيرَاله 
ام یل وعِنْدَ تطاير الصلخف حه حثی یلم این يه مع كَِابَهُ فى يَمِينِهِ ام فى شیماله ام وَرَاءً 
ظَهْرِهِ وعند الصتراط إذا ُضيعٌ بين انیم عثی يجوز »روا آبو داود وال حا 
وقال صحيح على شرطهما (A)‏ 


وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك . 


)۸( خر جه أبوداود )4۷°( والحا م فى المستدرك (YAS)‏ والأجرى فى الشريعة 
(۳۸۰) من طرق عن الحسن عن عائشة . وذكره الشيخ الألبانى في ضعيف أني داود . 

وقال الحم : صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة » 
و افر ه الذهبى . 

وللحديث طريق آخر رواه أحمد (5/. ۰ من طريق ابن هيعة عن خالد ب بن ألى عمران 
عن القاسم بن محمد عن عائشة . 

وقال افیثمی فى المجمع (۳۵۹/۱۰) : « عند ألى داود طرف منه رواه أحمد وفيه ابن هيعة 


وهو ضعيف وقد وثق » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 


صفة أخذ الکتاب : 


المؤمن ياخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول : 


مس ومع سو وسل مه 
۶ هاؤمائرءوأكدبية 4 ۲ 
[ الحاقة : ۱٩‏ ] 


والکافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فیدعو بالویل والثبور ویقول : 
ا چک تلکیس امه 
« يكن لرأوت کنییه نله ولرآذر ماجسایه 4 


[ احاقة : ۲۵ ۰ ۲۱ ] 


[۲۹۲ ولبینا محمد له حوض ف القيامة » ماؤه أشد بیاضا من 
اللبن » وأحلى من العسل » وأباريقه عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها أبدا . 


الحوض : 


الحوض لغة : الجمع يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه » ويطلق على مجتمع 
الماع . 


وشرعاً : حوض الاء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة للنبى عر . 
ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة . 
قال النبى له : « إلى فَرَطُّكُم علی الحَوْضٍ » متفق عليه . 


(89) البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض )٦١۸۳(‏ ۰ (19584). 


ومسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا يه (۲۲۹۰) (۲۲) ۰ (۲۲۹۱) 


۱۳۳ 


واجمع السلف أهل السنة على ثبوته » وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض ونرد 
عليهم بأمرين : 

. الأحاديث المتواترة عن الرسول له‎ - ١ 

۲ - إجماع أهل السنة على ذلك . 


صفة الحوض : 

طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وانيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من 
اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من 
ذهب والثانى من فضة يرده المؤمنون من أمة محمد ومن يشرب منه شربة لا يظماً 


٠ =‏ قال ابن أبى العز فى شرح الطحاوية (۲۷۷/۱) : 9 والأحاديث الواردة فى ذكر الحوض 
تبلغ حد التواتر » رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً رضى الله عنهم ولقد استقصى طرقها 
شيخنا عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته فى آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية » 
أ.ه وکذا انظر فتح الباری 641٩ 2 158/١١(‏ . 


وقوله : « إنى فرطکم على احوض » . أى متقدمکم إليه النهاية لابن الاثیر (4۳4/۳) . 


(۱۰۰) البخاری : کتاب الرقاق : باب فى الحوض (0۷۹ . 

ومسلم : کتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا تھ وصفاته (۲۲۹۲) (۲۷) . 

من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما . 

والبخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض )588٠0(‏ . 

وسلم : کتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا له وصفاته (۰۳ 0 (4۳) من 
حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه . 

ومسلم : فى الصدر نفسه (۲۳۰۱) (۳۷) . من حديث ثوبان رضی الله عنه . 


۱۳ 


عله : « وی وال لألظر إلى حَوْضِى آلان » رواه البخارى”' '') واستمداده من 
الكوثر لقوله يِه : « وأغطانی الكوْثر وَهُو هر فى الجن سيل فى حَوْض » . رواه 
أحمد . قال ابن كثير وهو حسن الاسناد والس ١٠۲.‏ 


ولکل نبی حوض ولكن حوض النبى مُه أكبرها واعظمي, وأكثرها واردة 
لقول النبى مله : « إِنْ لكل تبي خوضناً وإلهم باون أيهم أكر ژاردة إلى 
لأَرجُو أن أكون أَكْتْرَهُم وَاردة » . رواه الترمذى وقال غريب وروی ذلك ابن أنى 
الدنيا وابن ماجه من حديث یی سعيد وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل 
تعدد الطرق “٠١.‏ 


> # د # 


00 4 1 
[1Y]‏ والصر اط حق یجوزه الابرار » ویزل عنه الفجار ۰ 


(۱۰۱) البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض (18۹۰) ۰ 
من حدیث عقبة بن عامر رضی الله عنه . 


(۱۰۲) نهاية البداية والنهاية (۲6۶/۲) وف اسناده ابن ميعة وهو ضعیف . 


(۱۰۳) حديث صحیح : الترمذی (۲48۳) من طریق احسن عن سمرة 

وقال الترمذی : هذا حديث غريب . 

قال الحافظ فى الفتح (41۷/۱۱) : « وأشار - أى الترمذی - إلى أنه احتلف فى وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح . قلت : والرسل أخرجه ابن أنى الدنيا بسن صحیح عن الحسن قال : 
قال رسول الله عه « إن لکل نبى حوضاً وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من 
أمته » إلا أنهم ییاهون أيهم أكثر تبعاً » وإنى لأرجو أن أ ن أكثرهم تبعا ؛ وأخرجه الطبرانی من 
وجه آخر عن سمرة موصولاً ومرفوعاً مثله وفى سنده لين » وأخرج ابن أنى الدنيا أيضأ حديث 
ی سعيد رفعه « وکل نبى يدعو أمته ‏ ولكل نبى حوض » فمنهم من يأتيه الفئام ومنېم من يأنيه 
لعصبة ومنهم من يأنيه الواحد ومنهم من هلان ونیم من لابأنيه أحد » وا لأكارالأنباء 

تبعاً يوم القيامة » وفى إسناده لين . وإن ثبت فالمختص بنبینا عه الكوثر الذی يصب من مائه فى 
حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره » اه . 

و صححه الألبانى فى الصحيحة (۱۵۸۹) . 


Yo 


الصراط : 


الصراط لغة: الطريق » وشرعاً: الجسر المدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى 
ان وهو ثابت بالکناب والسنة وقول السلف . 


قال الله تعالى : 
€ 
۳ ۳ ع کیت درم 
( ولنینکرالاواردها > 
فسترها عبدالله بن مسعود وقتادة وزید بن أسلم بالرور على الصراط وفسرها جماعة 
منهم ابن عباس بالدخول ف النار لکن ینجون منها . 


وقال النبى له : ٠‏ تم يضر رب الجسر عَلَىْ جَهَنْم وئجل الشفاعة ویقولون 
ع ملم هه می ع۰9٠‏ ۰ . واتفق أهل السنة على إثباته . 


[ مریم : ۷۱ ] 


صفة الصراط : 

سل النبى عله عن الصراط فقال : « مَدحَضنة مَزلة عَلَيْهَا خحطاطیف 
وکلالیب وخسکة مُفْلطْحة ها شوكة عقیفاء تکون بِتَجُد يُقَال لها السّعدان » رواه 
البخاری(۳ '2 وله من حدیث ألى هريرة : ۱ وبه کلالیب مثل شوك السعدان غير 


(۱۰64) جز من حدیث ألى سعيد الخدرى الطویل الذی أخرجه : 

البخاری : کتاب التوحید : باب قول الله تعالی ‏ وجوه یذ تاضيرّة » (۷1۳۵) . 

ومسلم : کتاب الايمان : باب معرفة طریق الرژية (۱۸۳) (۳۰۲). 

٠‏ الجسر : بفتح ام وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط : شرح النووى نسم 
5/5 . 


. جرء من حديث ألى سعيد الخدرى التقدم عند البخارى ومسلم‎ )٠١6( 


۱۳۹ 


۲ ۰ سا و مها . ىر‎ FG جم‎ “e 
لها لا بعلم ماقذر عظمها إلا آله يحطف اس باغتالهم »77 '؟ وق صحيح مسلم‎ 
. اليف ۱۱۷ وروی الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعاً‎ 


الور على الصراط وكيفيته : 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث ألى سعيد رضى الله عنه 
عن النبى عه وفيه : « فَيمُرُ الیو کطرف این وكالبرق وكالرج وكالطير 
و کاجاوید الخيل والرّكاب فاج مُسلم ومَخْدُوش مرس ومَكْدُوس فى جهنم » . 
متفق عليه . وی صحيح مسلم : ٠‏ تجری بهم أُعَمالهم ولبيكم قائِم على 
الصراط يقول يارب سم ملم حتى جر آغمال الاد حتى يُجىء الرّجل 
فلا یسیع السثير الا رَحْمَاً 22006 . وفى صحيح البخارى : « خی یم آخزهم 


زر ه 


۳ : حًا ,۱ 


(۱۰) البخاری : کتاب الرقاق : باب الصراط جسر جهنم (۱5۷۳) . 

ومسلم : کتاب الایان : باب معرفة طریق الرؤية (۱۸۲) (۲۹۹) 

من حدیث ألى هريرة مطولا . 

(۱۰۷) ذکره الامام مسلم فى صحیحه عقب روایته حدیث ابی سعید الخدرى (۱۸۳) 
(۳۰۲) التقدم قال : « قال آبوسعید : بلغنی أن الصراط آخد من السئیف وادّق من الشّعرة » 


وراجع تعلیق الحافظ ابن حجر فى الفتح (464/۱۱) على هذا البلاغ فى بحث جيد . 
(۱۰۸) تقدم تخريجه صس(۱۲۲) . 


(۱۰۹) مسلم : كتاب الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة )١96(‏ (۳۲۹) . 


من حديث حذيفة وأهى هريرة رضى الله عنهما . 


(۱۱۰) البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى 8 وجوه يومف تاضيرّة إلى رَبّها 
اظرة # )۷٤۳۹(‏ من حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


َه : ٠‏ فاکون نا وی ال مَنْ يُجيرّها ولا یکلم يَؤْمئِذ الا الرُسل وَدُعاء سل 
يومكذ له سكم سل رواه لبخاری OID) ٠‏ 


بشفاعته . 


ماه 


سید -و وکام اق و و 


(( ولالسفعور 00 - مُشفِفُونَ 4 


. ] ٠۸ : الأنبیاء‎ [ 


] ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين . 


الشفاعة : 
الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعاً » واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبى عي وعامة له ولغيره . 
فالخاصة به عه شفاعته العظمى فى أهل الموقف عند الله ليقضى بينم حين 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيذهبون إلى ادم فنوح فإبراهم فموسی 
فعيسى وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبى عي فيشفع فيهم إلى الله فيأق سبحانه 
وتعالى للقضاء بين عباده . 


(۱۱۱) البخاری كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى وجوه يمذ تاطيرة إلى رَيّها 
ثاظرة # (۷۳۷) من حديث ای هريرة رضى الله عنه . 


وقد ذكرت هذه الصفة فى حديث الصور الشهور لكن سنده ضعيف 
كلم“ فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة فى 
آهل الكبائر . 
الشفاعة فى اهْل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة . 

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى : 

ل مگ حور ا کا 
0 من ذاالزی يشفع عنده یز لاباذنه» ۾ ۱ 
7 البقرة : ۲۵۵ ] . 

النوع الثافى العامة : وهى الشفاعة فيمن دخل النار من او منين أهل الكبائر 
أن يخرجوا منپا بعدما احترقوا وصاروا فحماً وميا . الحديث ألى سعيد قال : قال 
سول اف عه و ال ین هم هلها فلا يَمُوئُونَ فيها ولا ییون 
ولکن اس از کنا قال هم الا ر بدئوبهم أو قال بحَطَايَاهُم فَيُمِيِتُهُم إِمَائة حتی 0 
إذا صاروا فَحْمَاً أذن فى الشفاعة ) الحديث رواه أ (۱۱۳) 


قال ابن كثير فى النباية ص(۲۰4) ج(۲) وهذا إسناد صحيح على شرط 


و 1 تَعالى سب یه رطقم لون 


(۱۱۲) حدیث ضعیف : وهو حديث طویل جداً فى إسناده إسماعيل بن رافع وهو 
ضعيف ومحمد بن يزيد أوزياد : هو مجهول وقد أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره »1١145/5(‏ 
۸) عن الطبرانى » وقال : هذا حديث مشهور وهو غريب جداً . ولبعضه شواهد فى 
الأحاديث التفرقة » وى بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة » وقد 
اختلف فيه » فمنهم من وثقه » ومنهم من ضعفه » ون على نكارة حدینه غير واحد من 
الأئمة .... وراجع النّهاية لابن كثير (۲۵۳/۱) . 


(۱۱۳) أحمد فى مسنده (۹4/۳) . 


۱۳۹ 


وفع اون وَلَمْ يى إلا أَرْحمَ الراجمين فيض قِضّة بن اثار رح یلها 
َوْمَا لم يَعْمَلوا حيرا قط قد عَادُوا جِمَمَاً » متفق عليه ٠١.‏ 
وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد 
فى النار فلا تنفعه الشفاعة ونرد عليهم با يأتى : 
١‏ - أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبى ملل . 
۲ - أنه مخالف لاجماع السلف . 
ویشترط لهذه الشفاعة شرطان : 
الأول : إذن له ف لفان لقوله تعال : 
ر مر هت ساح عو ات 
1 1 م نه 
ل من ذا الى د فع‌عند ایا( 4 [ البقرة : ۲۵۵ ] 
الثافى : رضا اله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى : 
مج و 
« ولا شفع وتالا لمن آرتتی 4 


[ الأنبياء : ۲۸ ] 
أما اکن فلا شفاعة له لقو تال 
( ماهر كما اَي 4 
[ الدثر : ۸ ] 


أى لو فرض أن أحدا شفع هم لم تتفعهم الشفاعة . 
وأما شفاعة النبى عه لعمه أنى طالب حتى كان فى ضحضاح من نار وعليه 
Err ۳۹9 0 5 4‏ 
نعلان يغلى منبما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا » قال النبى عه : « وَلَوْلَا انا 
لکان فى الدرك الأسْفل من انار » رواه مسلم(۲۱۱۳ . فهذا خاص بالنبی لله وبعمه 

(۱۱4) حدیث ای سعید الخدرى تقدم تخريجه ص (۱۲) . 

)١١5(‏ مسلم : كتاب الايمان : باب شفاعة النبى عَم لاد طالب والتخفیف عنه 
بسببه (۲۰۹) (۳۵۷) من حديث العباس بن عبدالمطلب أنه قال : يارسول الله ! هل نفعت 
آبا طالب بشىء فإنه كان يحُوطّك ويغضب لك ؟ قال : نعم هو فى ضَحخطناح من نار » ولولا أنا 
لكان فى الدّرك الأسفل من النار » . 


۱۳۰ 


ی طالب فقط وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبى ع والدفاع عنه » وعما 
جاء به . 


۶ ۶ و 


[۷] والجنة والنار مخلوقتان لاتفنيان » فالجنة مأوى أوليائه : 
والنار عقاب لااعدائه وأهل الحنة فيبا مخلدون : 
عص ی وگو وه مرو 


مهو و ا ص ر مر - دي 8 ۰ 
۾ ان المجرمين فى عذاب جه خلدون ئ لايفترعنهم وهم فيه 


سوت 4 


[ الز خرف : ۰۷ ۷۶ ] 


الجنة والل‌ار : 
الجنة لغة:البستان الکثیر الأشجار وشرعا :الدار التی آعدها الله فى الآخرة 
والنار لغة: معروفة» وشرعاً : الدار التی أعدها الله فى الآخرة للکافرین . 
وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى فى الجنة : 


اس و چوک ۱۳ 


« أءدت تین 4 


[ ال عمران : ۱۳۳ ع 
وف النار : 


4 2 سم mm‏ 
« أعِدَتلِلْكفْرنَ عن 4 [ البقرة : ۲ ] 


والإعداد : التيعة ولقوله عو حين صلى صلاة الکسوف : « إلى رَايْتُ الجَنّة فَتَاوَلتُ 
۰ و زر رو اس و و مان سيم 2 لاثم و 3 مس ارس or‏ 
منها عنقودا ولو اخذنه لاکلتم منه ما بقیت الذنيا ورايت النار فلم ار كاليوم مُنظرا 
ت 8 5 
قط افظع منها » . متفق علیه( ۱ . 

مسلم : کتاب الکسوف : باب ماعرض على النبى له فى صلاة الکسوف من أمر الجنة 


والنار )٩۰۷(‏ (۱۷) من حدیث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما . 


۱۲۳۱ 


ع« مس 2 مانت 2 80 رسج و 


وال : ۸[ 
والایات فى تأبيد الخلود فى الجنة کثيرة وأما فى النار فذ کر فى ثلاثة مواضع فى 
النساء : 
دب وس مره 4 کے عم مه ممم م عرسم e‏ 
( وکا لد هم طریا ا الاطر جکر ری نب بدا 4 


[ النساء : ۸ ا/ 


سه رک 


« وان من لکفرنَ اعد دحم سیا ينا کیت فاد 4 


[ الأحزاب : ۶ ۱ ] 


وفى الجن : 
ل ونی الور سوله تارجم خرن فا آبدا ¢ 
[ الجن : ۲۳ ] 
وقال الله تعالی : 
و إن المجرمین فى عذّاب جه خلدون 0 لامر عه وهم فيه 


مبلِسُونَ » 


[ الز خرف : ۰۷4 ۷۵ ] 
مكان الجنة والنار : 
الجنة فى أعلى عليين لقوله تعالى : 


( دكن بَالْجْرار بعت » 
0 [ الطففون : ۱۸ ] 


۱۳۲ 


وقوله مُه فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القبر : « یل 
الله عر وجل اكوأ كتَابَ عَبْدى فى عِليين وأعيدوه إلى الأزض ۱۰ . 

والنار فى أسفل سافلين لقوله تعالى : 

اا ل ل ل 
- ظ انتب الفجارلفىسجَن ¢ 

[ المطففون : ۷ ] 

وقوله له فى حديث البراء بن عازب السابق : « فیقول الله تعالى اکثبوا 

کتاب عَبْدى فى ميجّين فى الأزض اسف ۱۸ . 


أهمل الجنة وأهل النار : 


أهل الجنة كل مؤمن تقى لأنهم أولياء الله قال الله تعالى فى الجنة : 
ام و هو اس 
« ادت للمئَیّین 4 


[ ال عمران : ۱۳۳ ] 


4ج عات رار وه 2ے رورو e‏ 
0 أع تت زب >.امنوأبالله ورسلو. » » [الحديد : ۲۱ ] 


ما 


وأهل النار كل كافر شقى قال الله تعالی فى النار : 


[ البقرة : 715 ] 


[ هود : ۱۰۲ ] 


۸7 یی بالوت فى صورة كبش أملح > فَيدْبح بين الجنة 
والنار » ثم يُقَال : « يا أهل الجنة خلود ولا موت » وياأهل النار خلود 
ولا موت 4 . 


(۰۱۱۷ ۱۱۸) تقدم تخریجه من حدیث البراء بن عازب الشهور فى أحوال الوقی وفتنة 
القبر . 


۱۳۳ 


ذبح الموت : 

الموت زوال الحياة وكل نفس ذائقة الموتٍ وهو أمر معنوى غير محسوس 
بالرؤية ولكن الله تعالى يجعله شيعا مرئياً جسماً وین الجنة والنار لحديث ی 
سعيد الخدرى رضى الله عنه أن التى عله قال : ئی بالتز كَهيغة كلش لح 
اى ماديا أل اجه یرون وَينطْرون تقول : هل تغرفون هذا ؟ يوون : 
نعم هَذَا المت وکلهم قد رآه ثم بای یا هل اثار فَيَشْريُون وَيَنْظرُون فيمُول: 
هل تغرفون هذا؟ فیقولون : تعم هذا الوت و کلهم قد رآه تبحم يقول : يا أَل 
الجَنّةَ لو فلا موت ويا ال الثار ُلُودٌ فلا مرت » ثم قرأ 


< دعوو و مر روم 


و وآنذرهریوم ارو ی موه ما ولابینون 4 
[ مریم : ۳٩‏ ] 


أخر جه البخارى فى تفسير هذه الآية"' ٠‏ » وروی نحوه فى صفة الجنة والنار من 
حديث ابن عمر مرفوعا( 2١‏ , 


HR # 


(۱۱۹) البخارى : كتاب التفسير من سورة مريم : باب ف[ وأنذرهم يوم الحسلرة © 
(4۷۳۰) . 


(۱۲۰) البخاری : کتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار (5654) . 


۱۳ 


وشل 
وار 4 32-8 م۶ ۳ 
حقوق الب_ماصايه 
[59] ومحمد رسول الله عه خاتم النبين وسيد المرسلين › 


لايصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته » ويشهد بنبوته » ولايقضى بين الناس 
فى القيامة إلا بشفاعته » ولا يدخل الجنة أمة إلابعد دخول أمته . 


وهو إمام النبيين و حطیبیم وصاحب شفاعتهم » أمته خير الأمم وأصحابه خير 
أصحاب الأنبياء عليهم السلام . 


أفضل الخلق عند الله الرسل ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون 
وقد ذكر الله هذه الطبقات فى كتابه فى قوله : 


لل قرو ر ع ار سسا عم 
« ومن طم الله والرّسول اوليك مم ال آنعم‌آنه‌علیهم لبي 
رای ع زر مر رصح سس لم مر م2 E kS‏ 
وَاَلصَدبِفِينَ والشهداء والص لح رحس آولتيكک رفیتا 4 
۱ النساء : 1٩‏ ] 


وأفضل الرسل آولوا العزم منهم وهم خمسة : نوح وابراهم وموسی وعیسی 
ومحمد علهم الصلوات من الله والتسلم . وقد ذکرهم الله فى موضعين من کتابه فى 
الأحزاب : 
ول مد من لین مكمه ومنلك وس وج رهم وموس 
ف وإذ آخذنامن التبیعن ميثنقهم ومنك وون نوج ویرهم 
ویس ینمریم » 
[ الاحزاب : ۷ ] 


۱۳۵ 


وف و : 


کم میرن مَاوصی‌به. وا و از ی ئ آوحَتا یا إِلتِكَ 


سے م سے ت 


وما 006 وموسی ويس 4 [ الشورى : ۱۳ ] 


وفع محمد عه لقوله عله : « آنا سید الاس یوم القيامة » متفق 


علیه(۱۲۱) . وصلاتهم خلفه ليلة العراج وغیر ذلك من الأدلة . 
ثم إبراهم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بنی 
إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم ثم نوح وعیسی لا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل 
مهما مزية . 
اخقص النبى عله بخصائص نتکلم على ما ذكر المؤلف منبا : 
١‏ - خاتم النبيين لقوله تعالى : 
مر هم و د عو د مي سس ددم روي داس 
ماکان محمد ابا رم راک وکن ر رسول الله وغاتمالنیعن » 
[ الأحزاب : 4۰ ] 
۲ - سيد الرسلین وسبق دلیله . 
۳ - لایع إيمان عبد حتی یمن برسالته لقوله تعالى : 
رح و ساس عرسا کی اد محر 
5 فلا نك لا ووت حو د دیما شجر سدنهم 4 


1 1o : النساء‎ [ 


(۱۲۱) البخاری : کتاب التفسیر من سورة بنى إسرائيل : باب 8 ذُرِيّة مَنْ خملنا مَعْ 
توح ... 6 (4۷۱۲) . ۱ 


ومسلم : کتاب الاعان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها 4 ۱۹) (۳۲۷) من حديث ألى 
هرير ة رضی الله عنه . 


۱۳۹ 


الآية وغيره من الأنبياء ون إلى أقوام معینین کل إلى قومه . 
3 - لایقضتی بين الناس الا بشفاعته وسبق دليل ذلك ف الشفاعة . 
ه - سبق أمته الأم فى دخول الجنة لعموم قوله عله : « نحن الاخزون 
لبون یوم القيامة » وَسَبق ٩۳۳,‏ . 
- صاحب لواء الحمد يحمله يه يوم القيامة ویکون الحامدون تحته 
الحديث أنى سعید الخدرى رضی الله عنه أن النبى عر قال : « أنا سيد ود ادم یوم 
القَيامَة و لا فخْر وَبِيَدى لواء لحم رلا فخر وما من بي يَوْمَيِد آَم فمَن سواه 
لا تحت لرائی وا ال من تسق عله الأْضٌ ولا فخر » . رواه الترمذی وقد روی 
الأولى والأخيرة مسلم .9" . 


۷ - صاحب المقام احمود أى العمل الذى يحمده عليه الخالق و اخلوق لقوله 


وهذا المقام هو مايحصل من مناقبه عله يوم القيامة من الشفاعة وغيرها . 


۸ - صاحب الحوض المورود والراد الحوض الكبير الكثير واردوه أما جرد 
الحياض فقد هر أن لكل نبى حوضاً . 


(۱۲۲) تقدم نتخريجه ص .)١١9(‏ 

(۱۳۲۳) حدیث صحیح : التر مذی (۳۱۹۸) (۳۸۱۵) وقال : و حسن صحيح ) 
وأيضا ابن ماجة (4۳۰۸) من حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصحُحه الألبانى فى 
الصحيحة (۱۵۷۱) وأما رواية مسلم فمن حديث ألى هريرة : كتاب الفضائل : باب تفضيل 
نبينا عه على جميع الخلائق (۲۲۷۸) (۳) . بلفظ « انا سید ولد ادم یم القيامة وول من 
يلش عنه القَبر» واوّل شافع واوّل مشفع » . 


۱۳۷ 


۱۱-۹ "- إمام النبيين وخطيهم وصاحب شفاعتهم لحديث ألى ب ن كعب أن 
النبى عه قال : : «إِذَا كان یوم القيَامَةِ کنث إِمَامَ البيين زیم وصَاحب 
شفاغتهم غير فخر » رواه التر مذدی وحسنهة 

5 > أنه خير الأم اقول تال" 

رء مهم 24 سأر 
جت لاه 8 


[ ال عمران : 


راي ملع 


3 البقرة : 4۷ ] 
فالراد عالی زمانیم 

[۷۱] وأفضل آمته آبوبکر الصدیق » ثم عمر الفاروق ‏ ثم عهان 
ذو النورين ؛ ثم على الرتضی » رضی الله عنهم أجمعين » لما روی عبدالله بن 
عمر رضی الله عنهما قال ٠:‏ كنا نقول والنبى يله حى : أفضل هذه الأمة 
بعد نیما أبوبكر , ثم عمرء ثم عفان » ثم على » فيبلغ ذلك النبى ع 
فلا ینکره ٩°‏ , 

[۷۲] وصحت الرواية عن على رضى الله عنه أنه قال : « خير 
هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر » ولو شئت لسميت الثالث 2590 . 


(4 ۱۲) حدیث حسن : أخرجه أحمد (۰۱۳۷/۵ ۱۳۸ والترمذى (۳۹۱۵) وقال : 
حديث حسم ن » وابن ماجة (4 4۳۱) والحجاكم (0۷۱/۱ ۰ )۷۸/٤(‏ وقال صحیح الاسناد وأقره 
الذهبی وحسته الألباى فى تخريم المشكاة (OVA) ê‏ . 

6 قال العلق على طبعة ال لسلفية ص (۲۰): اقتصر الحديث على هوّلاء الثلاثة فى طبعة دمشق. 
سنة ۱۳۳۸ وطبعة المثار سنة ۱۳4۰ . وزيد فى طبعتى ۰۱۳۵۱ 5ه8١:‏ ثم على ا.ه. 

(۱۲۰) ياق التعليق على هذا الأثر ص (۱1۲) . ۱ 

(۲7( أثر صحيح : أحرجه الامام أحمد فى مسنده 0٠ 21١ 5/١(‏ وابنه عبدالله فى 
زوائده ٠ ١١٠١ 1١5/1١١‏ ۷ وأحمد فى فضائل الصحابة (۳۹۷) باسانید صحيحة و حسنة= 


۱۳۸ 


"لاع وروی أبوالدرداء عن النبى عي أنه قال : « ما طَلَعَتَ 
لس ولا عربت ید لین والرسلین غلی أفضتل بن أبى بر ۳۳ . 


]۷٤[‏ وهو أحق خلق الله باخلافة بعد النبى ميه لفضله 
وسابقته » وتقدیم النبى عه له فى الصلاة على جميع الصحابة رضی الله 
.عنهم » وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته » ولم يكن الله ليجمعهم على 
ضلالة . 


[۷۵] ثم من بعده عمر رضى الله عنه » لفضله وعهد اى بكر 
إليه . 


7 


[۷] ثم عفان رضی الله عنه لتقدیم أهل الشوری له . 
۲۷۷ ثم على رضی الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 


۲۷۸ وهولاء اخلفاء الراشدون الهدیون الذين قال رسول الله 
ساالله . o‏ و 7 O‏ 22 1 7 037 ۰ 2 
و فييم: «علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدین من بعدی » عضوا 
عَلَيْهًا باتو اجڈ 0 


ب وكذا اخرجه ابن أي عاصم فى كتاب السنة (۱۲۰۱) وصححه الألبانى فى تخر السنة 
ام . 

(۱۲۷) إسناده ضعيف : أخرجه الامام أحمد فى فضائل الصحابة (۱۳۰) وابن ألى 
عاصم فى السنة )١574(‏ وأبونعم (۳۲۵/۳) من حديث الى الدرداء باسناد ضعيف فيه عنعنه 
بقية وعنعنه ابن جرج وهما مدلسان وكذا ذكره الهيثمى ف المجمع (44/9) من حديث ألى 
الدرداء وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير وقال وفيه بقية وهو مدلس وبقيه رجاله وثقوا » . وكذا فيه 
عبدالله بن سفيان الخزاعى الواسطی قال العقيلى لايتابع على حدیثه وراجع التعليق على الاثر فى 
تحريع فضائل الصحابة للإمام مد بتحقيق وصي الله بن محمد بن عباس (۰۱۵۲/۱ ۱9۳ . 


(۱۲۸) حديث صحيح : تقدم تخريجه من حديث العرباض بن سارية ص(۳۹) . 


۱۳۹ 


رر ل 


[۷۹] وقال یړ : « الخلافة من بَعْدى ثلاثون ستَة »۲ . 
فكان اخرها خلافة على رضى الله عنه . 


الصحایی من اجتمع بالنبى عه مؤمناً به ومات على ذلك . 


وأصحاب النبى عل أفضل أصحاب الأنبياء لقول النبى عله : « حير الاس 
ری »۰۲۳۱ الحديث رواه البخارى وغيره . 


(۱۲۹) حديث صحيح : أخرجه أبوداود (451457) ۰ (47417) والترمذى (<۲۲۲) 
وحسنه والنساق فى فضائل الصحابة (۰۲) والحام 11/99 ۱۵) وصححه ووافقه 
الذهبی . وأحمد فى مسنده (۲۲۰/۵ ۲۲۱) وق فضائل الصحابة ۷۸٩۹(‏ ۰ ۰۷۹۰ 6۱۰۲۷ 
وابن حبان (6 ۱۰۳ ۰ ۱۵۳۰) وابن ألى عاصم فى السنة (91۲/۲) والطبرانی فى الكبير (۰۱۳ 
۰ 5 والطیالسی (۱۱۰۷) والبییقی فى دلائل النبوة ("/۳۶) من طرق عن سفينة ألى 
عبدال رمن مولى رسول الله ع به . وإسناده حسن وله شواهد ترفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره 
الى عاصم وابن حبان والحا م وابن تيمية والذهبى والحافظ ابن حجر العسقلای وراجع الصحيحة 
للألبانى فى بحث جيد (459) للرد على من ضعف الحديث . 


(۱۳۰) البخارى : كتاب فضائل أصحاب النبى عه : باب فضائل أصحاب الى 
عله 50م . 

ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ... (۲۰۳۳) ٠‏ 
(1۱۲) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وى اباب عن عمران بن حصين : عند الخاری 
(۲۰۰۱) > ( ۰)۳۰ (2)55158 (53596) ومسلم (ه5٠١)‏ 


وعن آی هريرة : عند مسلم (5۳4) (۲۱۲) . وغیرهم 
وهو حديث متواتر صرح بتواثره الحافظ ابن حجر فى مقدمة الاصابة . 


۱:۰ 


وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبوبكر وعمر وعغان وعلى رضى 
الله عنهم . ش 

فأبو بكر هو الصديق : عبدالله بن عغان بن عامر من بنى تم بن مرة بن 
كعب أول من آمن برسول الله يلق من الرجال وصاحبه فى الهجرة ونائبه فى الصلاة 
والحج وخلیفته فى أمته أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة عهان والزییر وطلحة 
۳ سنة وهؤلاء الخمسة مع أبى بكر وعلى بن أنى طالب وزيد بن حارثة هم الغانية 
الذين سبقوا الناس بالاسلام . قاله ابن إسحاق يعنى من الذكور بعد الرسالة . 

وعمر : هو آبوحفص الفاروق عمر بن الخطاب من بنی عدی بن کعب بن 
لى » أسلم فى السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة 
ففرح السلمون به وظهر الاسلام بمكة بعده . استخلفه آبوبکر على الأمة فقام بأعباء 
الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيداً فى ذى الحجة سنة ۲۳ه عن 17”سنة . 

وعغان: هو أبوعبدالله ذو النورين عثان بن عفان من بنى أمية بن عبد مس بن 
عبدمناف . أسلم قبل دخول النبى َيه دار الأرقم كان غنياً سخياً تولی الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيداً فى ذى الحجة سنة 
هه عن ٩۰‏ سنة على أحد الأقوال . 


وعلى : وهو أبوالحسن على بن اى طالب » واسم اى طالب عبد مناف بن 
عبدالمطلب أول من أسلم من الغلمان » أعطاه رسول الله عي الراية يوم خیبر ففتح 
الله على يديه وبويع بالخلافة بعد قتل عثان رضى الله عنهما فكان هو الخليفة شرع إلى 
أن قتل شهيداً فى رمضان سنة .4ه عن 87 سْنة . 


١:١ 


© وأفضل هؤلاء الأربعة أبوبكر ثم عمر ثم عغان ثم على لحديث ابن عمر رضى 
الله عنهما : « كنا نخير بين الناس فى زمن النبى زيه فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
الخطاب ثم عئان بن عفان » رواه البخاری(۱۳۱ ولألى داود : « كنا نقول ورسول 
لله مه خی : أفضل أمة النبى للل بعده أبو بكر ثم عمر ثم عغان » زاد الطبرانی 
فى رواية : « فيسمع ذلك النبى ميه فلا ينكره » هذا ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف 
بزيادة على بن ألى طالب ۱۳۲(۰) 


۰ وأحقهم بالخلافة بعد النبى عي أبوبكر رضى الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم 
إلى الاسلام ولأن النبى عله قدمه فى الصلاة ولأن الصحابة رضی الله عنهم أجمعوا 
على تقديمه ومبايعته ولايجمعهم الله على ضلالة ثم عمر رضى الله عنه لأنه أفضل 
الصحابة بعد أنى بكر ولأن أبا بكر عهد بالخلافة لیه . ثم عفان رضى الله عنه لفضله 
وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون فى هذا البيت : 


على وعغان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة . 


(۱۳۱) البخارى : کتاب فضائل الصحابة : باب فضل ألى بكر بعد النبى عت 
(5555) وفى لفظ للبخارى (۳۹۹۷) : « كنا فى زمن النبى عله لانعدل بأبى بكر أحداً ثم 
عمر ثم عئان ثم نترك أصحاب النبى عه لانفاضل بينهم » . 


(۱۳۲) إسناده صحيح : أبوداود (1774) والترمذی (۳۷۰۷) وابن ای عاصم فى 
السنة (۱۱۹۰) وإسناده صحيح کا قال الألبانى فى تخريج السنة (91۷/۲) . : 

وأما الزيادة التى ذكرها الشيخ العثيمين عند الطبرانى وهی : « فيسمع ذلك النبى عه 
فلا ينكره » فهى زيادة صحيحة ثابتة من طرق كثيرة عند ابن ألى عاصم فى السنة (۱۱۹4) 
۰ ۱۱۹۷ وأحمد )١4/1(‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة وراجع تخرج السنة لابن 
ی عاضم (58/5ه ۰ 59ه) وكذا فتح البارى ۰۱۰/۷ ۱۷ . 


ثم على : رضی الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 
وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فیم النبى عه : 
« علیکم بسنتى وس الخُلَفَاء اراثيدين من می عَضُوا عَلَيْها بالتُوَاجِدْ 0 
الألبانى : وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة على هكذا قال المؤلف وكأنه جعل 
خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها حيث أنه رضى الله عنه تنازل عنها . 
© فخلافة ألى بكر رضى الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ۱۳ ربيع 
الأول سنة ١١ه‏ إلى ۲۲ جمادى الآخرة سنة ۱۳ه . 


© وخلافة عمر رضى الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من ۲۳ 
جمادى الآخرة سنة ١ه‏ إلى 5١‏ ذى الحجة سنة اه . 


6 وخلافة عثان رضى الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماً من محرم سنة 
٤ه‏ إلى ۱۸ ذى الحجة سنة هاه . 


6 وخلافة على رضى الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من ١9‏ ذى الحجة سنة 
ههه إلى ١9‏ رمضان سنة ٠٤ه‏ . 


ثم بويع الحسن بن على رضى الله عنهما يوم مات أبوه على رضى الله عنه ول 
ربيع الأول سنة ١‏ 4ه سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آبة النبى عو فى قوله : 
راخلافة بعدی ثلائون سنة» وقوله فى الحسن : ( ان ابنی هذا سيد ول الله ان یصلح 
به تین عَظیمتین من المسلمین » . رواه البخارى( "© 


HN + 


(۱۳۳) تقدم تخريجه ص (۳۹) . 
(۱۳) البخاری : کتاب الصلح : باب قول النبى يتم للحسن بن على ... (۲۷۰4) 
من حديث ألى بكرة رضی الله عنه ضمن رواية مطولة . 


فالحسن سبط رسول الله عو وريحانته وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على 
ابن أنى طالب ولد فى ۱۵رمضان سنة ۳ ومات ف الدينة ودفن فى فى البقيع فى ربيع 
الأول .هه 

والحسين سبط رسول الله َيه وريحانته وهو ابن على بن أنى طالب رضى الله 
عنه ولد فى شعبان سنة 6ه وَقْتِل فى كربلاء فى ٠‏ حرم سنه ١1ه‏ وثابت وهو ابن 
قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى خطيب الأنصار تل شهيداً يوم العامة سنة 


[۸۰ ] ونشهد للعشرة بالجنة » کا شهد هم النبى ع فقال : 
نرق الله » تر اج وان فى الث وف ف له 


[81] وکل من شهد له النبى عو بالجنة شهدنا له بها » كقوله : 
و الخ والح میرن سيدا شاب اهل الجَنّة ) . وقوله لثابت بن قيس : 
« له من أهْل الجَنّة » . 


[AY]‏ ولا نجر م لأحدٍ من أهل القبلة بجنة ولا نار » إلا من جزم له 
ارسول عه لكنا ترجو للمحسن , وف على ای 


۱ لشهادة بالجنة أو بالنار 
الشهادة بالجنة أو انار ليس للعقل فيها مدخل فهی موقوفة على الشرع فمن 


السیء . 


۱: 


وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصة . 

فالعامة : هی المعلّقة بالوصف مثل أن نشهد نشهد لكل مؤمن بأنه فى الجنة أو لكل 
كافر بأنه فى النار و نحو ذلك من الأوصاف التى جعلها الشارع سبباً لدخول الجنة 
أو النار . 

والخاصة : هى المعلّقة بشخص : مثل أن نشهد لشخص معين بأنه فى الجنة 
أو لشخص معين بأنه فى النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله . 


نون من آمل الجنة 

لوصف از ل مل میم حدبت راسد فقال ٠۲‏ کر له رم ف 
الجنّة وغثمان فى الجَنّة وعَلىٌ فى الجَنّة وطّلْحَة فى الجنّة والژییر فى الجَنّة وعبدالرٌ خمن 
ابن رف ف الجن وغد بن فى وَقَاص فى الجن وسوید بن زد فى الجن اوعد 
بن الجراح ف الجَنّةَ ) رواه الترمذدى وصححه الألباى 05 

وقد سبق الکلام على الخلفاء الأربعة وأما الباقون فجمعوا فى هذا البیت : 

سعيد و سعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المُمَذّح 

فطلحة : هو ابن عبيدالله من بنى تم بن مرة أحد الغانية السابقين إلى الاسلام 
قتل يوم الجمل فى جمادی الآخرة سنة 5ه عن 16سنة . 


(ه+١)‏ حديث صحيح : أخرجه أبوداود (4549) ۰ )455٠0(‏ والترمذى (۲۷4۸) 
و(۳۷۰۷) وابن ماجة ره ۱۳) وأحمد (۰۱۸۷/۱ ۰۱۸۸ ۱۸۹) وق فضائل الصحابة (۸۷ ۰ 
۰ ۲۲۵ وابن ای عاصم (۰۱۸۲۸ ۰۱۸۳۱ ۱:۳5 والحام (1۰/4) واللسایی فى 
الفضائل (۰۸۷ ۰۹۰ ۹۲ ۰5 وأبونعم )٩۵/۱(‏ وغيرهم من حدیث سعید بن زید 
مرفوغا وإسناده صحیح وصححه الألبانى فى صحیح الجامع الصغیر (4۰۱۰) . 
وف الباب عن عبدالرهن بن عوف : أخرجه الترمذی (۲۷4۸) وأحمد (۱۹۳/۱) وف 
الفضائل (۲۷۸) والنسائی فى الفضائل )٩۱(‏ والبغوى فى شرح السنة ره ۳۹۲) باسناٍ صحیچ . 


۱: 


والزبير : هو ابن العوام من بنى قصى بن كلاب ابن عمة رسول الله لثم 
انصرف یوم الجمل عن قتال على فلقيه ابن جرموز فقتله فى جمادى الأولى سنة ۳٩‏ 


وعبدالرهن بن عوف : من بنى زهرة بن كلاب توق سنة ۳۲ه عن ۷۲ 


سنة ودفن بالبقيع . 
سا كأ 


وسعد بن ألى وقاص : هو ابن مالك من بنى عبد مناف ابن زهرة أول من 
رَمَى بسهم فى سبيل الله مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من الدينة ودفن 


وسعيد بن زيد : هو ابن:زيد بن عمرو بن نفيل العدوى كان من السابقين إلى 


الاسلام توف بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ۵۱ه عن بضع وسبعين سنة . 


أبوعبيدة : هو عامر بن عبدالله بن احراح من بنی فهر من السابقین إلى 
الاسلام توف فى الاردن فى طاعون عمواس سنة ۱۸ عن /هسنة . 


© وئن شهد له النبى ا بالحنة الحسن والحسين وثابت بن قيس 


مس ۰ 


5 سار ل مر و ل ره ر 
قال النبى عه : ) الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة 1 رواه 


1 ۳ ۱۳۹ 
الترمذی . وقال حسن صحیح! . 


(۱۳۲) حديث صحیح : آخرجه الترمذی (۳۷۹۸) وأحمد ۰۱ 5107م 
والنساثى فى الکبری کا فى تحفة الأشراف (۳۹۰/۳) وابن حبان (۲۲۲۸-موارد) والحاكم. 
OV TIT)‏ والخطيب فى تاريخ )40/١١ » ۲٠۷/٤(‏ وآبونعم فى الحلية (۷۱/۵) من 
حديث الى سعيد اخدری رضى الله عنه وقال الترمذى : حديث « حسن صحيح ٠‏ : 

وقال الألبانى فى الصحيحة (797) « وهو کا قال » أ.ه وأورد له طرق كثيرة عن جمع 
من الصحابة ثم قال « وبالجملة فالحديث صحیح بلاريب » بل متواتر کا نقله المناوى » أ.ه . 


١5 


سا ان 57 8 ۳ رم ] و م ۰ ۹4 3 سر ۰ 5۹4 
وقال عه فى ثابت بن قيس : « لگ لت من اهل الثارٍ لكك من اهل 
الجَنّة » رواه البخاری( ۳" . 


المُعيَنُونَ من أهل النار فى الکتاب والسنة 


۶ £ ۶ 3 £ 


س 
۳۳ 


بت یدای لهب وتب 4 


[ السد : ١ع‏ إلى آخر السورة . 


© ومن المعينين بالسنة أبوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب لقول النبى عَم : 
ae r, 3 4 4‏ وور * Je 9 er‏ 3 
« اهون اهل النار غذابا ابوطالب وهو منتعل بتعلين يعلى منهما دماغه » » رواه 
البخار ی (۱۳۸) ۱ 


. )۳۶۰۱۳( البخاری : کتاب الناقب : باب علامات النبوة‎ (TV) 

ومسلم : كتاب الايمان : باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله (۱۱۹) (۱۸۷) من حديث 
انس رضى الله عنه . 

)۳۸( أخر جه هذا اللفظ : 

مسلم : كتاب الايمان : باب أهون أهل النار عذاباً (۲۱۲) (۳۹۲) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما . 

وأخرجه البخارى (19051) ومسلم (۲۱۳) (۳۹6) من حديث النعمان ابن بشير 
بلفظ : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرتان » يغلى منهما 


دماغه 4 . 


فى الثّار » . رواه البخارى وغیره(۳۹) . 
"8#ع ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن 
الاسلام بعمل . 


۸۹1 ونرى الحج والجهاد ماضياً مع طاعة کل إمام » را كان 
أو فاجراً » وصلاة الجمعة خلفهم جائزة 


[88] قال نس : قال النبى عله : ٠‏ اث من أل بان : 
ر هه 1 
الكف من قال : لا إلا إلا الله ولا تکفره بذلب » ولا تخر جه من 
الإسلام بِعَمَلٍ وَالجهاد ماض ثد ی آله عر وجل حمل بابل آحز أنتى 
الدّجّال » لاييطله جور جَائْرٍ » ولا عدل عَادِل » والإيمان بالأقدار ( . رواه 


أبو داود( *۲۳ , 


(۱۳۹) البخارى : كتاب التفسير من سورة المائدة : باب هل ماجعل الله من بميرة 
ولاسائبة ... 6 (4574) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عه : 
رم مه ره الم 0 رھ رور رو 2 م 2 3 
« رَايْتُ جَهَنّم يَحْطِم بَعْضها بَعْضاً ورایت عمرا یر قصْبّهُ » وهو اول من سيّب السوائب » . 

5 . . 5 زر ام و 1 4 

وف الباب عن جابر فى حديث الكسوف الطويل وفیه « ورَايْتٌ ابا ثمَامَة عمرو بن مالك 
بجر قصْبّه فى النار » أخرجه مسلم (904) (8) . 

وَقْصبَهُ : امعاءه . 

)١40(‏ حديث ضعيف : أخرجه أبوداود (۲۵۳۲) وأبوعبيد القاسم بن سلام فى الايمان 


ص (4۷) وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبى نشبة وهو مجهول 5 فى التقريب وضعف إسناده 
النذری فى مختصر سنن اى داود (۳۸۰/۳) لهذا السبب . 


تكفير أهل القبلة بالمعاصى 


أهل القبلة هم المسلمون الصلون لیا لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون 
من الاسلام بذلك ولا يخلدون فى النار لقوله تعالى : 
ر ص موه روح مااع el‏ مس سو 
[ الحجرات : ٩‏ ] 
إلى قوله : 
Î‏ ما و EAE‏ 
منوت لوه فَأصَلِحوبينَ أخويكز 4 
[ الحجرات : ۰ ] 
فأثبت الأخوة الإمانية مع القتال وهو من الکباثر ولو كان كفراً لانتفت الاخوة 
الإكانية ٠.‏ 
وقال النبى بل يقول الله تعالى : « مَنْ كان فى قلبه قال حبّة ری من 
إِيمَانٍ فَأَخْرجُوه » يعنى من النار . متفق عليه(“ . : 
وخالف فى هذا طائفتان : 
الأولى : الخوارج قالوا : فاعل الكبيرة كافر خالد فى النار . 
الثانية : المعتزلة قالوا : فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر 
فى منزلة بين منزلتين وهو خالد ف النار . ونرد على الطائفتين با يأقى : 
١‏ - مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة . 
۲ - مخالفتهم لاجماع ١‏ لسلف . 


# # > 


۰ )۱۰۰( تقدم تخريجه ص‎ )۱٤١( 


۱:۹ 


[۲۸۷ ومن السنة تولى أصحاب رسول الله ۳ ومحبتهم وذكر 
وما شجر بيهم » واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم » قال الله تعالى : 
2 و م -42 4 ح و جر ام 0 
7 ولذ جاو من بعد هم قولوت ربا أَعْفِرَانا ولإاحواننا 
زیت سبَقون ی لایتن ولا مجعل‌نی فلوبت لا َرِس ءامنا 4 
[ الحشر : ۱۰ 


فل محمد م9 ES‏ 72 وم وه سا 2 ر ع ر او < رورم 


رسول أله وا لزان معد شاعلا ناررحماء ينهم 4 
1 الفتح :۹ 


حقوق الصحابة رضی الله عنم 
للصحابة رضی الله عنهم فضل عظم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله 
ورسوله والجهاد فى سبیل الله بأمواهم وآنفسهم وحفظ دين الله بحفظ کتابه وسنة 
رسوله عه علما وعملا وتعليماً حتی موه الأمة نقياً طَرِياً . 
وقد أثنى الله عليهم فى کتابه أعظم ثناء حيث یقول فى سورة الفتح : 


و ۳ و - رہ و رر مت 
« مد رسول امه راذن مه اء لال نارن رخاه ینم م ترده رکا 


و کک سس ده ےی ر © مور 


سجد اعون فصلا من الله ورضوانا 4 


[ الفتح : ۲۹ ] إلى آخر السورة . 


١6 


۱ وحمى رسول الله عه حمى كرامتهم حيث يقول عه : : ٠‏ لابوا اصکابی 
نی تفسبى بيده لو الف حدم مثل أحد دا ما بلع مد هم ولا تصيفه » 


متفق عليه ۰( فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق فلهم على الأمة : 
0 


۲ - الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقاً لقوله تعالى : 


ر مس م 


2 الب جاو من بعدهم قولوت ربا اغفزرلکا ولاخوایتا 


رک سَبَقُو لايم ولا نی فلو باغلا إل اموا رانك روف 
2 5 
ده 4 [ الحشر : ۱۰ 


۳ - الکف عن مساوئهم التى إن صدرت عن أحدٍ منهم فهی قليلة بالنسبة 
لقوله مه : « لا تسوا اصخابی » الحديث . 
RH # *‏ 
9 رز ك ۶ و ر رر 2 
[۸۷] وقال النبی ع : « لاتسبوا اصحابی > فان اخد کم لو 
گم ر 5 و مر جر و £ 2 ع 
نْمَقَ مثل اخد ذَهَباً مابلغ مد اخدهم ولا تصيفه »۲۳۳ . 


(e)‏ البخارى : کتاب فضائل الصحابة : باب قول اللبی ل : « لو كنت متخذا 
خليلاً ... ٩‏ (۳۲۰۷۳) . 

ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب حرم سب الصحابة )55141١(‏ (۲۲۲) من 
حديث ایی سعيد الخدرى رضى الله عنهم . 


. تقدم تخريجه‎ )١47( 


١١ 


سب الصحابة على ثلاثة أقسام : 


الأول : أن يسبهم با يقتضى كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضى عنهم بل من شك فى كفر مثل هذا فإن 

| الثافى : أن یسییم باللعن والتقبيح ففى كفره قولان لأهل العلم وعلى القول 
أنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو برجم عما قال . 

لثالث : أن يسبهم با لايقدح فى دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر 
ما يردعه عن ذلك ذكر معنى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب « الصارم 
المسلول » ونقل عن أحمد فى ص(07) قوله : « لا يجوز لأحد أن يذكر شیامن 
مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص قَمَنْ فعل ذلك دب فإن تاب 
ولا جلد فى الحبس حتى يموت أو يرجع » . 

[84] ومن السنة : الرضی عن أزواج رسول الله عه أمهات 

سین الطهرات المرات من كل سوم » أفضلهم خديجة بنت اخويلد ؛ 
الذّنيا والآخرة » فمن قذفها با برأها لله منه فقد كفر بالل العظم . 


حقوق زوجات النبى ع2 
زوجات النبى عه زوجاته فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين وهن من 
الحرمة والتعظم ما يليق بهن كزوجات اتم النبيين فهن من آل بيته طاهرات 


مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرات من كل سوء يقدح فى أعراضهن وفرشهن 
فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فرضى الله عنبن وأرضاهن أجمعين وصی الله 
وسلم على نبیه الصادق الأمين . ۱ 

زوجاته َيه اللاتى كان فراقهن بالوفاة وهن : 

۱ - خديجة بنت خویلد أم أولاده ما عدا ابراهم تروجها رسول الله عر 
بعد زوجين الأول عتیق بن عابد والثانی أبو هالة اقیمی وم يتروج عب علیبا حتی 
ماتت سنة ۱۰ه من البعثة قبل العراج . 

۲ - عائشة بنت ألى بكر الصديق آریها مم فى النام(**۱) مرتين أو ثلاثاً 
وقيل : « هذه امرأتك » فعقد عليها وها ست سنين بمكة ودخل عليها فى الدينة وها 
تسم سنين توفیت سنة ۵۸ه . 

۳ - سودة بنت زمعة العامرية تزوجها بعد زوج مسلم هو السکران بن 
عمرو أخو سهیل بن عمرو توفیت آخر خلافة عمر وقیل سنة 4هه . 

؛ - حفصة بنت عمر بن الخطاب تروجها ع بعد زوج مسلم هو 
خنيس بن حذافة الذى قتل فى أحد وماتت سنة ۱ ه . 

ه - زينب بنت خزيمة افلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها 
عبدالله بن جحش فى أحد وماتت سنة 4ه بعد زواجها بيسير . 

1 - أم سلمة هند بنت أهى أمية الخزومية تروجها بعد موت زوجها أبى سلمة 
عبدالله بن عبدالأسد من جراحة أصابته فى أحد وماتت سنة ۲۱" . 

۷ - زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته مه تزوجها بعد مولاه زيد بن 
حارثة سنة هه وماتت سنة ۲۰ هه . 

.. البخاری : کتاب مناقب الأنصار : باب ترویخ النبى يله عائشة‎ )١44( 
. )۴۸۹۵( 


ومسلم : کتاب فضائل الصحابة : باب فضل عائشه ... (۳۸ع۲) (۷۹) من حدیث 
عائشة رضی الله عنها . 


or 


۸ - جويرية بنت الحارث الخزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان 
وقيل : مالك بن صفوان سنة 5ه وماتت سنة هه . 

8 - أم حبيبة رملة بنت أهى سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو 
عبيدالله بن جحش وماتت ف المدينة فى خلافة أخيها سنة 44ه . 

٠‏ - صفية بنت حيى بن أخطب من بنى النضير من ذرية هرون بن عمران 
٤ 8 3 5 ۳1۳‏ 8 ۹ 53 
بن ألى الحقيق بعد فتح خیبر سنة 5ه وماتت سنة .هه . 
زوجین الاول ابن عبد ياليل والثانی آبو رهم بن عبدالعزی بنی بها فى سرف وماتت 
فيه سنة ۵۱ هب 

فهذه زوجات اللبی عي اللاقی كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفیتا قبله وهما : 
خديجة وزینب بنت خزية وتسع توفى عنهن وهن البواق . 

وبقى اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت هما من الأحكام والفضيلة ما یثبت 

١‏ - أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبى عله ثم فارقها واختلف فى 
سبب الفراق فقال ابن اسحق إنه وجد فى كشحها بياضاً ففارقها فتروجها بعده 

۲ - أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهی التى قالت : « أعوذ بالله 
منك ٩۳۳6‏ ففارقها والله أعلم . 


(۱60) راجع تلخيص الخحبير لابن حجر (۰۱۳۲/۲ ۱۳۳) . 


١5 


وأفضل زوجات النبى عل خديجة وعائشة رضى الله عنهما ولكل منهما مزية 
على الاخری( *۱) فلخديجة فى أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة 
والنصرة ولعائشة فى آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة وقد برأها 
الله ما رماها به أهل النفاق من الافك فى سورة النور . 


قذف أمهات المؤمنين 
قذف عائشة با برأها الله منه كفر لأنه تكذيب للقرآن وف قذف غيرها من 
أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم أصحهما أنه كفر لأنه قدح ف النبى عي فان 
الخبيثات للخبيثين . 
۲۸۹ ومعاوية خال المؤمنين » وكاتب وخی الله » أحد خلفاء 
المسلمين رضى الله عنهم . 


هو أمير المؤمنين معاوية بن أنى سفيان صخر بن حرب ولد قبل البعثة بخمس 
۳3 2 3 
سنین واسلم عام الفتح وقیل : اسلم بعد الحديبية و کتم اسلامه ولاه عمر الشام 


: قال الحافظ الذهبی فى سير اعلام النبلاء (۱4۰/۲) فى ترجمة أم الموّمنين عائشة‎ )١47( 
, وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميراء . ول يتزوج النبى عَم بكرا غيرها‎ « 
. ولا أحب امرأة حبها . ولا أعلم فى أمة محمد مله بل ولا فى النساء مطلقاً امرأة أعلم منها‎ 
وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها وهذا مردود وقد جعل الله لكل شىء قدراً » بل‎ 
نشهد أنها زوجة نبینا فى الدنيا والآخرة فهل فوق ذلك مفخر » وان كان للصديق خديجة شاأو‎ 
لايلحق وأنا واقف فى أيتهما أفضل . نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا‎ 
. موضعها » ۱.ه‎ 


۱۵ 


واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام ۵۳۷ واجتمع الناس عليه بعد 
تنازل الحسن بن على سنة ١4ه‏ كان يكتب للنبی عَم ومن جَمْلة کاب الوحى توف 
فى رجب سنة ٠ه‏ عن (۷۸) سنة وإنما ذکره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض 
الذين يسبونه ويقدحون فيه وسماه خال المؤمنين الأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات 
المؤمنين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى منہاج السنة ص(۱۹۹) ج(۲) نزاعاً بين 
العلماء هل يُقَالُ لأخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا ؟ 

[4۰] ومن السنة : السّمع والطّاعة لأئمة المسلمين وأمراء 
المؤمنين » برهم وفاجرهم » ما لم يأمروا بمعصية آلله » فإنه لا طاعة لأحد فى 


معصية الله . 


]٩۱[‏ ومن ولی الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم 
بسيفه حتى صار الخليفةوَسْمَى أمير الم منين » وجبت طاعته وحرمت مخالفته 


يكون هو المسؤول الأول فى ذلك . وهی فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها 
وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول : النص عليه من الخليفة السابق م فى خلافة عمر بن الخطاب فإنها 
بنص من ألى بكر رضى الله عنه . 

الثانى : اجعاع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق کا فى 
خلافة عغان رضى الله عنه فإنها باجتاع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن 


۱۹ 


الخطاب رضى الله عنه أم غير معينين ما فى خلافة ألى بكر رضی الله عنه على أحد 
الأقوال وک فى خلافة على رضى الله عنه . 
الثالث : القهر والغلبة ا فى خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل ابن الزبير 
وتمت الخلافة له . 
حكم طاعة الخليفة 


طاعة الخليفة وغيره مه ولاة الأمور واجبة فى غير مخصية الله لقوله تعالى : 
وعيره من و مور و عير 


م وس ص ع ا و تس مه و هو مرگ مم 2 ۰ سو 
و لذن ءا منوا آطیعو الله وأطیعواالرسول وأو آلا ينك » 


[ النساء : 8ه ] 

ساب ه و #۶ ےر فاه ال گر هت رس علس اه كع 

ولقوله عله : « المع والطاعة على المسلم فِيمًا اخب وکره ما ومر 
0 مانم 1 o‏ ی 1 o‏ 01 3 
بمعصية فإذا امر بِمَعْصية فلا سّمْعٌ ولا طَاعَة » متفق عليه .“© 

وسواء كان الامام را وهو القائم بامر الله فعلا وتر کا او فاجرا وهو الفاسق 
5 اا که ر ر olo For‏ لا موس ر 
لقوله عل : « الا مَنْ وَلِى عليه واي فراه یاتی شيعا من معصيية آلله فليكره ما یانی 
من مَعْصية الله ولا يرعن يدا مِنْ طاعة » . رواه مسلم(۸*) 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضیان نافذان وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء 


. )9١414( البخارى : كتاب الأحكام : باب السمع والطاغة‎ )١47( 
ومسلم : كتاب الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء ... (۱۸۳۹) (۳۸) من حديث ابر‎ 
. عمر رضى الله عنهما‎ 


(148) مسلم : كتاب الامارة : باب خيار الأئمة وشرارهم )١١( )۱۸٠١(‏ . 


من حديث عوف بن مالك رضى الله عنه . 


\o¥ 


والحديث الذى ذكره المؤلف: «ثلاث من أصل الإيمان 00 الح ) ضعيف 
كا رمز له السيوطى فى الجامع الصغير وفيه راو قال الزی إنه مجهول وقال المنذرى فى 
ختصر ای داود : شبه مجهول Oe)‏ ۱ 
والثللاث خصال المذكورة فيه هی : الكف عمن قال : لا إله إلا الله والثانية 
الجهاد ماض ... الح والثالثة الإيمان بالأقدار . 


والشروع على ا حرم لقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه : « بايعنا 


رسول الله عم على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا 
وأن اناز الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندك فيه من آلله برهان » متفق 
عل( ° , 


وقال َه : « یکون علیکم أمرَاء تغرفون وترون فم ألكر فقد برکء 
ومن ن کرة ققد سم ولکن من رَضبى وتابغ الوا : اقلا تالم ؟ قال : لا ماصلوا 
لا مَاصلُوا » . أى من كره بقلبه وأنكر بقلبه . رواه مسلم۳۱ . 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة کفر بواح لأن النبى عي لم ججز الخروج 
على الأئمة إلا بكفر بواح وجعل المانع من قتاهم فعل الصلاة فدل على أن تركها مبيح 
لقتالهم وقتالهم لا باح إلا بكفر بواج م فى حديث عبادة . 


## + 


. )۱٤۸( تقدم تخريجه ص‎ )١59( 


(۱۰۰) البخاری : کتاب الفتن : باب قول النبی 9 : و سترون بعدى آمورا ل 
»۰۰ ۷) (۷۰۰۲۱) 

ومسلم : کتاب الامارة : باب وجوب طاعة الأمراء ... (۱۷۰۹) (4۲) من حدیث 
عبادة بن الصامت رضی الله عنه . 


(۱۵۱) مسلم : کتاب الامارة : باب خيار الأئمة (۱۸۵4) (1۳) (14) من حدیث 


عبدالله بن مسعود رضی الله عنه . 


۱5۸ 


۹1 ومن السنة : هجران أهل البدع » ومُبّايتهم » وترك الجدال 
والخصومات 6 الدين 3 وتر ك النظر فى کتب البتدعة والاصفاء إلى 
كلامهم » وكل محدثةٍ فى الدّین بدعة . 


هجران أهل البدع 


وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارهم وعيادتهم ونحو ذلك . 
تي 2 هی وه 2 
7 لا تمد قوم منور باه والو رالاخر دوادو ت من اد الله 
[ احادلة : ۲۲ ] 
مان کعب ۱ لك (۱۶۲) 
ولأن النبى به هجر كعب بن مالك وصاحبیه حين تخلفوا عن غزوة تبو 
لكن إن كان فى مجالستهم مصلحة لتبیین الق لهم وتحذيرهم من البدعة 
فلا باس بذلك وربما يكون ذلك مطلوباً لقوله تعالى : 
دم واه م ان ص م « سروم رمرم رس ع و مه 
۶ أدع ال سیل ريك با کم والموعظة كسد وحدرلهميالتى 


ري 


ا حسن 
ی 4 [ النحل : ۱۲۵ ] 
وهذا قد یکون بالمجالسة والشافهة وقد یکون بالراسلة والکاتبة ومن هجر 

أهل البدع ترك النّظر فى كتبهم خوفاً من الفتنة بها أو ترویجها بين الناس فالابتعاد 


(۱۰۲) قصة توبة کعب بن مالك وصاحبیه فى الصحیحین : البخاری (41۱۸) ومسلم 
(۲۷۲۱۹) (۵۳) . 


وراجم الکلام على فقه القصة وما فيها من الفوائد والحكم فى کتاب زاد العاد لابن القم 
(۸Y)‏ . 


10۹ 


۱ 8 لاله له رار ر الا 2 
ت ص لع ره رو ي هو بر ر فد 7 ۳ ۱ 
الرجل ليَاتِيه وهو يحسب أنه مومن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات » . رواه 


3 9 34 ۲ ۱۰۳ 
ابوداود قال الالباى : وإسناده صحیح! ۱ ۰ 


لكن إن كان الغرض من النظر فى كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس 
بل ربما كان واجباً لأن رد البدعة واجب وما لايع الواجب إلا به فهو واجب . 
الجدال والخصام فى الدين 


الجدال : مصدر جادل والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه وفى القاموس 
الجدل : اللدد فى الخصومة والخصام الجادلة فَهُمًا بمعنى واحد . 
الأول : أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأمور به 
إما وجوباً أو استحباباً بحسب الحال لقوله تعالى : 
مدو م م لان س ضماح کے ۶ے سل ر رط رس ٣و‏ هت 
« الل سل ریک کمة راردا وله بالق 


ماس وا 


۳9 ۰ 
ی ن( 7 النحل :۱۲۰۰ ] 
الثانی : أن یکون الغرض منه التعنیت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا قبیح 
منبى عنه لقوله تعالى : 
« ماح لیات اله لا الزن گفروا 4 


] ٤ : غافر‎ [ 


(۱۰۳) حدیث صحیح : آخرجه أحمد (4۳/4 ۰ )44١‏ وأبوداود (۳۱۹) والحام 
(/۳۱) . ۱ 


وقد صححه الألبانى فى صحیح الجامع (۱۳۰۱) وتخرع المشكاة (0484) . 


وعدلوا بالطل لُدْحِصُوأ به الي ذم فک كن 
عمّاب 4 ۱ 
5 5 8 [ غافر : © ع 

› وكل سم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة‎ ]٩۳[ 
والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة» والمعتزلة والكرامية والكلابية‎ 
. ونظائرهم فهذه فرق الضلال » وطوائف البد ع 3 أعاذنا الله منہا‎ 


علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم : 
لأهل البد ع علامات منها : 

١‏ -أنهم يتصفون بغير الاسلام والسنة با يحدثونه من البدع القولية والفعلية 
والعقيدية . 

۲ - أنهم يتعصبون لارائهم فلا يرجعون إلى الحق وان تبين لهم . 

۳ - أنهم يكرهون أئمة الاسلام والدين 

ومن طوائفهم 
١‏ - الرافضية : وهم الذين يغلون فى ال البيت ويُكَمرُون من عداهم من 


الصحابة أو یفسقونهم وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن علياً إله ومنهم 
دون ذلك . 


سبأ أنت الإله فأمر على رضى الله عنه بإحراقهم وهرب زعيمهم عبدالله بن سبأ إلى 
المدائن 


١5١ 


ومذهبهم فى الصفات مختلف فمنیم الشبه ومنهم المعطل ومنبم المعتدل وسموا 
رافضه لام رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب حين سألوه عن ألى 
بكر وعمر رضی الله عنهما فترحم علییما فرفضوه وأبعدوا عنه . وسموا آنفسهم شيعة 
لاهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وینتصرون هم ویطالبون بحقهم فى الامامة . 


۲ - الجهمية : نسبة إلى الجهم بن صفوان الذى قتله سالم أو سلم بن 
أحوز سنة ۱۲۱ه. مذهبهم فى الصفات التعطيل والنفى وفی القدر القول بالجبر وفى 
الإيمان القول بالارجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من 
الإيمان ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الايمان فهم معطلة جبرية مرجئة وهم فرق 
كثيرة . ۱ 


التحکم . 

مذهبهم التبرؤ من عغان وعلى والخروج على الامام إذا حالف السنة وتکفیر فاعل 

4 - القدرية : وَهُم الذین یقولون بنفی القدر عن آفعال العبد وأن للعبد 
إرادة وقدرة مستقلین عن إرادة الله وقدرته وأول من آظهر القول به معبد الجهنى فى 
أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسى فى البصرة وهم فرقتان غلاة وغير غلاة 
فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا 
أو كادوا . وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة 
الله وقدرته وخلقه وهو الذى استقر عليه مذهبهم . 

ه -المرجئة : وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أى تأجيره عنه 
فليس العمل عندهم من الايمان والايمان مجرد الاقرار بالقلب فالفاسق عندهم مومن 


كامل الإيمان وان فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات وإذا حكمنا 


1۲ 


بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الاقرار بقابه لا لترك هذا العمل وهذا 
مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرف نقیض . 


5- المعتزلة : أتباع واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى وقرر أن 
الفاسق فى منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد فى النار وتابعه فى ذلك 
عمرو بن عبيد ومذهيهم فى الصفات التعطيل كالجهمية وفی القدر قدرية ينكرون تعلق 
قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفى فاعل الكبيرة أنه خلد فى النار وخارج من الإيمان فى 
منزلة بين منزلتين الايمان والكفر وهم عكس الجهمية فى هذين الاصلین . 

۷ - الكرامية : أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة ۲۵۵ه ييلون إلى 

۸ - السالة : أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه . 

وهذه هى الطوائف التى ذكرها المؤلف ثم قال : ونظائرهم مثل الأشعرية 
أتبا ع الحسن على بن إسماعيل الأشعرى كان فى أول أمره ييل إلى الاعتزال حتى بلغ 
الأربعين من عمره ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب 
أهل السنة رحمه الله أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب 
الأشعرية لايثبتون من الصفات إلا سبعاً زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها 
وهى المذكورة فى هذا البيت : 

حى علم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

وهم بدع أخرى فى معنى الكلام والقدر وغير ذلك . 

* +« نا 

[44] وأما بالنسبة إلى إمام فى فروع الدّين کالطوائف الأربع 
فليس بمذموم » فإن الاختلاف فى الفرو ع رحمة » والختلفون فيه حمودون فى 
قاطعة . 


[86] نسأل الله أن یعصمنا من البد ع والفتنة › ويحيينا عل 
الإسلام والس » ويجعلنا من یشم رسول الله عي فى الحياة » ویخشرنا فى 
زمرته بعد المات برخته وفضله ۰ | امین . 


الفرو ع: جمع فرع وهو لغة : مابنی على غين » واصطلاحاً: ما لايتعلق بالعقائد 
کمسائل الطهارة والصلاة ونحوها . 

والاختلاف فيا ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن 
هوى وتعصب لأنه وقع فى عهد النبى عل وم ينكره حيث قال فى غزوة بنى 
قريظة : ١‏ لا يُصليّن احَدٌ العَصرّ الا فى بنی قَرَيْظة فحَضرت الصّلاة قبل وُْصُوهم 
فاحر بعضهم الصلاة ختی وَصَلوا بَنِى قَرَيْظة وَصلى بَعْضْهم جيّن تحافوا روج 
اوقت وَلم ينكر الثبى یه على واحد منهم » رواه البخاری(*۱۹) . ولأن الاختلاف فيها 
موجود ف الصحابة وهم خير القرون ولأنه لايورث عداوة ولابغضاء ولا تفرق 
كلمة بخلاف الاختلاف فى الأصول . 

وقول المؤلف « اختلفون فيه حمودون فى اختلافهم » ليس ثناء على الاحتلاف فان 
الاتفاق خير منه وإنما المراد به نفى الذم عنه وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه 
جتبد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق ون كان قد 


(۱۵۶) البخاری : كتاب صلاة الخوف : باب الطالب والطلوب راکباً ولعاء (94145) 
من حديث ابن عمر رضی الله عنهما . 


۱۹ 


لا يصيب اخق وقوله: « إن الاختلاف فى الفروع رحمة وان اختلافهم رحمة واسعة » 
أى فاحل ف ره ل وعقوه حيث ۸ يكلم ار هس م ام بأكثر 

ما ظهر هم فليس علههم حرج فى هذا الاختلاف بل هم فيه داخلون * تحت رحمة الله 
وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد . 


الإإماع وحكمه 


الإجماع لغة : العزم والاتفاق . واصطلاحاً : اتفاق العلماء اجتهدین من أ 
محمد َه على حكم شرعى بعد النبى عم وهو حجة لقوله تعالى : 


Fer < ۳‏ ص عور 7 
٠‏ و « 


« فان سرحل یکیو فردوه الله وا سول 4 


[ النساء : 8 ] 


سأب يە و كه ١>‏ رك م 3 
وقول النبى عوله : « لا تَجْتَمِعٌ مى عَلَىْ ضلالة » . رواه التر مذی( ° . 





)۸۰( حديث صحيح : حر جه الترمذى (517١؟) واين ألى عاصم فى السنة‎ )١66( 
والخطيب ف الفقيه والمتفقه (1۱/۱) من حديث ابن عمر وقال‎ )١١5 ۰۱۱۵/۱( والجام‎ 
الترمذى « حديث غریب 4 وإسناده ضعيف کا فى تخر السنة للألبانى (4۰/۱) وله طريق آخر‎ 
عند الطبرانی فى الکبیر (44۷/۱۲) وإسناده حسن . وقال الفيثمى فى المجمع (۲۱۸/۵) : ۱ رواه‎ 
» الطبرانی باسنادین رجال آحدهما ثقات رجال الصحیح خلا مرزوق مول ال طلحة وهو ثقة‎ 


أ.ه . 

وللحديث شواهد كثيرة : منہا حديث ابن عباس مرفوعاً « لايجمع الله أمتى - أو قال 
هذه الأمة - على ضلالة ويد الله على الجماعة » أخرجه الحا (۱۱5/۱) واقتصر الترمذى عل 
الحملة الأولى منه وإسناده جيد . 

ومنها حديث ألى مسعود : أخرجه ابن ألى عاصم فى السنة (۸۵) والطبرانی فى الكبير 
١89/1‏ ۰ ) والخام (5/4.هءلاء ۰) وصححه ووافقه الذهبى وقال امیثمی ف المجمع 
(۲۱۹/۰) : « رجاله ثقات » وقال الحافظ فى التلخيص 41/0 0): « إسناده صحيح ومثله 
لایقال من قبل الرأى » . 


وراجع تلخيص الحبير )١41/5(‏ للإطلاع على بقية شواهده . = 


١56 


. 
اللمتليد 
اس هه 
التقليد لغة:وضع القلادة ف العنق . واصطلاحاً : اتباع قول الغير بلا حجة . 
و هو جائز لمن لايصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى : 
E TAL <‏ ۷ 
« فتتلوا أهل الذ و إن شترلانعامون 4 
[ النحل : 17 ] 
والمذاهب المشهورة أربعة : 
المذهب الحنفى : وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق ولد سنة 
۰ه وتو سنه ۰ ۵ص , 
الالکی : وإمامه آبو عبدالله مالك بن أنس إمام دار امجرة ولد سنة 
۳ھ وتوفى سنة ۵۱۷۹ . 
الشافعی : وامامه أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعی ولد سنة 
۰ مه وتوف سنه ۲۰6 هه . ۱ 
الحنبلى : وإمامه أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ولد سنة 514١ه‏ وتو 


سنة ۱ ۲ه . 


وتم التعلیق على هذا الکتاب النافع الفید « شرح لعة الاعتقاد لابن قدامة » للشيخ محمد الصا 
عصر . مدينة الإسماعيلية على يد الفقیر إلى عفو ربه أشرف بن عبدالقصود بن عبدالرحم 
غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين . امين . 


۱۹۹ 


وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم وكل 
يؤخذ من قوله ما كان صواباً ويترك من قوله ما كان خطأ ولا عصمة إلا فى كتاب 
الله وسنة رسوله عو . 
يتوفانا على ذلك وأن يتولانا فى الدنيا والآخرة وأن لايزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن 
يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

والحمد لله كثيرا . كا يحب ربنا ويرضى وکا ينبغى لکرم وجهه عز جلاله 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصل الله وسلم على نبينا محمد وال وصحبه . 


تم فى عصر الجمعة الموافق ۱۳۹۲/۱/۱۰ه 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصاح العثيمين 


11¥ 


١ ٠‏ - فهرس الآيات 
۲- فهرس الأحاديث 
۳- فهرس الآثار 

٤‏ - فهرس الموضوعات 





الآيبة رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا مس ۲۳ ۸۰ 
أعدت للكافرين I! ۲٤‏ 
يابنى إسرائيل اذکروا نعمتى التى EV‏ ۱۳۸ 
إنا آرسلناك بالحق بشيراً ونذیرا اا ۱۱۹ ۱۰۱ 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه sss‏ ۲۵۵ ۹ 
هل ينظرون إلا أن یأتیهم الله ۲۱ ٥۲۵۱‏ 
منہم من كلم الله Yo sss‏ ۷/۱۷۰ 
وهو العلى العظم Yoo ss‏ 10 
واتقوا الله ویعلمکم الله مس ۰ ٤ YAY‏ 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ا ۲۸۹ trt‏ 
سورة آل عمران 
فا الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون Vn‏ ۳۳۵۳۲ 
وما يعلم تأويله إلا الله Ys‏ ۳۲ 
والراسخون فى العلم یقولون مر ۰ ۰۷ ۳۳۳۲ 
فرادهم إيماناً ws‏ ۴ ۱۱۷ ۹۹ 
أعدت للمتقين sss‏ ۳۴ ۱ 1 
كنتم خير ألمة آخرجت للناس مس ی ۱۱۰ ۱۳۸ 
سورة النساء 
والله يريد أن يتوب عليكم مسا ۲۷ ۹۷ 
فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى ss‏ 0% ۱1۰ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك YO‏ ۱۳۹ 
ومن يطع الله والرسول فأولئك مس ۹ ۱۳۰ 
وغضب الله عليه ولعنه ممه ممم ۴ ٩‏ 00 
ومن یشاقق الرسول من بعد sss‏ ۱۱۵ 1۰ 


۱۷۱ 





الآبة رقمها الصفحة 
إن المنافقين یخادعون الله مس ی VET‏ ۲۰ 
وان من أهل الکتاب إلا ليؤمنن . ۱۵4 ۰۹ 
وکلم الله موسی تكليماً ی TE‏ ۷۱۷۰ 
لبلا يكون للناس على الله حجة سم ۱۹۵ 4 
ولا ليبديهم طريقاً إلا طريق ا FY TANIA‏ 
سورة المائدة 
الوم أكملت لكم دينكم ا ۳ 
فسوف يأل الله بقوم یم oto O n‏ 
بل يداه مبسوطتان لمم Oo ۹° TE‏ 
تعلم ما فى نفسی ولا أعلم مافى ss‏ ۱۱۹ ١ه‏ 
رضى الله عنهم ورضوا عنه . oof 1۹ ss‏ 
سورة الأنعام 
کتب ربكم على نفسه الرحمة . 1 وه 5۱ 
فمن يرد الله أن بهدیه يشرح مس ی ۱۲۵ يق 
يوم يأ بعض آیات ربك ل (OR‏ ۱۱۰ 
لا ینفع نفساً إيمانها لم تكن مس VOR‏ ۱۱۰ 
سورة الأعراف 
قل نما حرم رى الفواحش ا ۳۴ ۲۰ 
ألا له الخلق والامر مس O‏ ۷۸ 
ولا جاء موسی ليقاتنا و کلمه VE‏ ۷۲ 
لن ترافى VEY sss‏ ۸۷ 
يامومى إلى اصطفيتك على الناس ۷٠ VEE ss‏ 
ولله الأسماء الحسنى مس ۱۸۰ "۲ 
سورة الأنفال 
ویکرون ويمكر الله والله حير الاکرین سس م۳ ۲٤‏ 
سورة التوبة 
وان أحد من الشر کین استجار ك 0 ٩‏ ۷۸ 
ولكن کره الله انبعالهم سس 45 ٦‏ 


۱۷ 


سورة يونس 
وإذا تتلى عليهم ءایاتنا قال ب  ATA: o‏ 
سورة هود 
فأما الذین شقوا ففی النار مس ی e‏ ۱۳۳ 
'إن ربك فعال لما يريد ی ی ۱۰۱۷ ٩۱‏ 


سورة إبراهم 


یثبت الله الذين آمنوا بالقول ی يق ۱ 
سورة اللحل 

فاسئلوا أهل الذ کر إن كنم E e‏ ۱۹1 

۲٤ Ye sss ولله المثل الاعل‎ 

قل نزله روح القدس من ربك ی ۱۱۲ ۷ 

ادع إلى سبیل ربك با حکمة مس ss‏ ۱۲۵ 110۹ 
سورة الإسراء 

سبحان الذی آسری بعبده مس ی Vs‏ ۱۰ 

عسى أن يبعثك ربك مقاماً YQ SS‏ ۱۳۷ 

قل لعن اجتمعت الانس والحجن مس Ao YY AR‏ 
سورة الكهف 

ولا يظلم ربك أحداً سس 64 ۲۰ 

حتى إذا بلغ بين السدين QEY ss‏ ۱۰۸ 

فلا نقم لحم یوم القيامة وزنا م ل ۱۳۱ 

۱ سورة مرم 

کهیعص میرم ی Vs‏ ۸۰ 

وأنذرهم یوم الحسرة مس ۳۹ ۱۳ 

وناديناه من جانب الطور الأيمن لا OY‏ ۷۳ 

وان منکم إلا واردها مر VY‏ ۱۳۹ 

سورة طه 
ال حمن على العرش استوى و TAA!‏ »۳ 
الرحمن على العرش استوى لل م Yo‏ ۲۸ 


1١7 


الآبة 


رقمها 


الصفحة 





فلما أتاها نودى یاموسی ء إفى 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 
إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی 
ولا يحيطون به علماً 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 


سورة الأنبياء 


لا يسئل عما يفعل وهم يسألون 3 
ولا یشفعون إلا لمن ارتضی سس[ 


ونضع الموازين القسط لیوم 
کا بدأنا ول خلق نعیده 


حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ... 


سورة الحج 

ألم تعلم أن الله يعلم مافى 
سورة المؤمنون 

فمن ثقلت موازينه فاولئك 
تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
سورة الشعراء 

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
سورة المل 

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا 
بل هو آيات بينات فى صدور الذين 
سورة الأحزاب 

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 


۱۷ 


۷۳۳۷۰ 
۷ 
VY 
۳۹ 
۳۸ 


هم 
١"... 54‏ 
۱۳۰ 
۱۹ 
۱۰۹ 


۹۲ 


۷۸ 
۹۳۸۹ 


مم 


۱۳۰ 
۶۰ 


الابية 


الصفحة 


مس و و ا 


ما كان محمد أبا أحد من رجالکم .... 
إن الله لعن الكافرين وأعد هم 0 


سورة مب 


لن نؤمن بهذا القران 00 


سورة يس 


فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 000 
وما علمناه الشعر وما ينبغى له es‏ 
أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 3 


سورة الصافات 


والله علقکم وما تعملون ما 


سورة الزمر 


سورة غافر 


ما يجادل فى آیات الله الا 75 
اليوم تجرى كل نفس بما eens‏ 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا en‏ 


سورة فصلت 


لا يأتيه الباطل من بين يديه ns‏ 


سورة الشورى 


شرع لكم من الدين ما وصى به لمي 
وما کان لبشر أن يكلمه الله n‏ 
وكذلك آوحینا إليك روحاً تب 


۱۳۹ 
۱۳۳ 


۷۹ 


۱۱ ۱ 
۸۷:۷۹ 


6 


۹14۳ 


۹۹ 
۱4 


۱۹۰ 
1044 
111 


AocYY 


۸۰ 
۰۳ ۹ 
۰۳۹۰۳ 
۱۳۹ 
۷۰ 
۷۸ 


۱۷۵ 





الآبة رقمها الصفحة 
سورة الزخرف 
فلما اسفونا انتقمنا منهم مم عمو © © هه 
إن اجرمین فى عذاب جهنم مس VON‏ ۱۳۱ 
سورة محمد 
فهل ينظرون إلا الساعة VA sss‏ ۱۰۰ 
ذلك بانہم اتبعوا ما أسخط o.00 YA sss‏ 
1 سورة الفعح 
ليزدادوا إيمانا مسر 4 ۹۸ 
غضب الله عليهم o4 n‏ 
محمد رسول الله والذین معه sss‏ ۴۳ ۱۰ 
سورة احجرات 
وان طائفتان من المؤمنين Qe‏ ۱1۹ 
نما المؤمنون إخوة Ve sss‏ ۱1۹ 
۱ سورة النجم 
والنجم إذا هوى » ما ضل 0 ۱۰ 
لقد رای من ایات ربه الکبری مس VA‏ ۱۰۲ 
سورة القمر 
إنا کل شیء خلقناه بقدر من 1۸۹ 
سورة الرهن 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال sss‏ ۳ 1:۸ 
سورة الواقعة 
قل إن الأولين والآخرين OEE‏ ۱۱۰ 
إنه لقران كريم ه فى کتاب 0 ¥4 ATA:‏ 
فلولا إذا بلغت الحلقوم ا AEA‏ ۱ 
فاما إن كان من المقربين فروح 0 | ۱۱۳ 
لا تجد قوما يؤمنون بالله موس :۰ ۲ 10۹ 


۱۷۹ 





الآية رنمها الصفحة 

سورة الحشر 

والذين جاعوا من بعدهم Ve sss‏ ۱6۰ 
سورة التغابن 

قل بل وره لتبعثن sss‏ ¥ ۱۱۰ 

فاټقوا الله ما استطعم ی ss‏ 94۲ 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض م۰ ۲۲ ۹۸۹ 

أعدت للذین امنوا بالله مس ۲ ۱۳۳ 
سورة الطلاق 

ذلك أمر الله أنزله إليكم o‏ ۷۸ 
سورة الملك 

تبارك الذى بيده الملك 0٠ Ve‏ 

عأمنتم من فى السماء مس ۱٩‏ 10 
سورة الحاقة 

هام اقرعوا کتابیه sss‏ ۱ ۱۳۳ 

وأما من أوق کتابه بشماله ما ۲۵ ۱۳۲ 

یالیتنی لم أوت کتابیه ا YY‏ ۱۳ 

سورة الجن 

ومن يعص الله ورسوله فان لمم م م 2 ۳ ۴ ۱۳۲ 
سورة المدثر 

إن هذا إلا سحر يؤثر Ao YE sss‏ 

إن هذا إلا قول البشر لم ۲۵ ۸9۹ 

سأصليه سقر esses‏ ل ۸:۷۹ 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين EA esse‏ ۱۳۰ 
سورة القيامة 

وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ۰ ۲۳۰۲ AVA‏ 


۱۷۷ 


الآبة رقمها الصفحة 





كلا إن كتاب الفجار لفى سجين Vn‏ ۳۳ 

كلا إنهم عن ربهم یومثذ مس ۱۵ اام 

كلا إن کتاب الأبرار لفی علیین سس ۱۸ ۱۳۲ 
سورة الانشقاق 

فأما من أوتی کتابه بيمينه sss‏ 2۷ ۲ ۱ ۵ ۱۲ 
سورة الطارق 

إنهم یکیدون كيداً ٠‏ وأكيد كيداً میم (YO‏ ۲۰ 
سورة الغاشية 

إن إلينا إيابهم ثم إن علينا YT sss‏ ۱۷ 
سورة الفجر 

وجاء ربك o01 YY sss‏ 
سورة البيئة 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله sss‏ @ ۹۹4۸ 

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن A sss‏ ۱۳۲ 
سورة المسد 

تبت يدا أي لهب وتب بآ( ۱:۷ 


۱۷۸ 





الحدييث الزاوى الصفحة 
آمنت بالقدر خيره وشره ی اتس 41 
آبوه بكر فى الجنة وعمر فى الجنة نب صعيك بن زید ۱2/44 
أترك الستة واعبد الذى فى السماء ...2.0 حصین بن عبيد Ve‏ 
إذا أراد الله أن يوحى بأمره .یی النواس بن سمعان ۷۱۷۲ 
إذا تكلم الله بالوحی مع صوته .0000 این مشعود ۷۳۹۷۱ 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام الس .00.00 آیی بن کعب ۱۳۸ 
أسألك بکل اسم هو لك ی این مسعود ۲۲ 
اعتقها فإنها مؤمنة مس معاوية بن الحكم 11° 
اقرأوا القران قبل أن يأنى قوم ی سهل بن سعد ۸۱ 
اللهم إنى أعوذ برضاك من سس ...0 عائشة 5ه 
اللهم حاسبنى حساباً يسيرا ی عائشة ۱۷ 
أما أهل النار الذين هم أهلها نی اپو سعید ۱۳۹ 
أما فى ثلاثة مواطن فلا یذ کر عائشة ۱۲ 
إن ابنی هذا سيد ولعل الله أن 0000 اپو بکرة ۱:۳ 
إن أهل الجنة إذا دخلوا فیها ی ابو هريرة Yo‏ 
إن بعدما بين سماء إلى سماء دب ...ی العباس بن عبد المطلب ‏ 7" 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ...00.2 أبن عمر ۹۰ 
إن العبد إذا وضع فى قبره مس قفش ۱۹ 
إن لكل نبى حوضاً وإنهم ا أبو سعید ۱۲۳۵ 
إن لله تسعة وتسعین اسما یی أب هريرة ۳۲ 
إن الله قدر مقادير الخلق ل ...0 عبد الله بن عمرو ۲ 
إن الله كتب کتاباً عنده فوق ل ی بو هريرة o‏ 
إن الله كره لكم قيل وقال ...0 المغيرة بن شعبة ۷ 
إن الله لما قضى الخلق كتب لس 0020000 أو هريرة 1۲ 
إن الله ليرضى عن العبد أن ...0002 أنس بن مالك or‏ 
إن الله يرى فى الآخرة اماس ا مم 
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا نب أو هريرة ۳۰ 


۱۷۹ 


الراری 





آنا سيد الناس یوم القيامة 
أنا سيد ولد ادم یوم القيامة 
إنك لست من أهل النار 
إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها 
إنكم تحشرون حفاة عراة 
إنكم ترون ربكم کا ترون 
إنكم سترون ربكم کا 


إنه من أهل ال حنة ا 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها ` 


انبم يسجدون بالارض ویزعمون 
إفى رأيت الجنة فتناولت منها 
إفى فرطكم على احوض 
آهون أهل النار عذابا أبو طالب 
أول ما يقضى بين الناس يوم 
إلا من ولى عليه وال فراه 
الإيمان أن تؤمن بالله 
لإيمان بضع وسبعون شعبة 
.ا صذا 
بايعنا رسول الله عَم على 
بلغنى أنه دق من الشعر 


تجرى بهم أعمالهم ونبيكم esses‏ 


ثلاث من أصل الايمان 


ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه 


۱۸۰ 


ابو هريرة 


56 
۷١ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱:1 
۸ 
١15 
كم‎ 
AY 
1١4 
١١٠١ 
56 
۱۳۱ 
۳۳ 
۱:۷ 
۱۱۹۹ 
۱۱۹ 
۱۰۷ 
۹۱ 
۹۸ 
10۸ 
۱۳۷ 
۱۳۷۲ 
۱ ۸ 
۱۳۹ 
١15 
oY 
۳۷ 
۱۶2۰۱: 
١1504٠ 


الحديث الزاوى الصفحة 





خير الناس قرنی مس ی أبن مسعود ١4‏ 
رأيته بجر آمعاءه فى النار ی عائشة ۱:۸ 
ربنا الله الذى فى السماء .ی أبو الدرداء 1٦‏ 
سكل النبی عه عن الصراط 200 آبو سعيد اخدری ۱۳۹ 
سبحان الله وبحمده عدد .020 جويرية 6١‏ 
السمع والطاعة على المسلم e‏ ...یب أبن عمر 10۷ 
عليكم بسنتى وسنة الخلفاء یی العرباض بن سارية f۹‏ 
١14‏ 
فأكون أنا وأمتى أول من 020 أب هريرة ۱۳۸ 
فبینا هو کذلك إذ آوحی ی التواس بن سمعان ۱۹ 
فتح الیوم من ردم يأجوج ی ینب بت جحش ۰۰ ۱۰۸ 
فتوضع السجلات فى كفة ...2 عبد الله بن عمرو ۱۳۰ 
فلو كنت ثم لأريتكم قبره نب ألو هريرة ۱۰۳ 
فیقول الله تعالى : شفعت الملائكة یبن ابو سعید ۱۳۹ 
فیقول الله عز وجل : اکتبوا ی البراع بن عازب ۱۳۳ 
فیمر المؤمنون کطرف العین ی یو سعييك ۱۳۷ 
فينادى مناد من السماء أن لس ی البراء بن عازب ۱۱۳ 
قولوا اللهم إنى أعوذ بك من سب این عباس ۱۰۰ 
كان النبى عل يقول فى صلاته .......:.......................... حذيفة MM‏ 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن نب أو هريرة ۱۲۰ 
كنا نخير بين الناس فى زمن نب أبن عمر :۱ 
كنا نقول والنبی يله حى : أفضل نب أبن عمر ۱۳۸ 
لا تجتمع أمتى على ضلالة لس ی أبن عمو ا ۱1۰ 
لا تسبوا أصحانى فوالذی نب اپو سعيد الخدری ۱۱ 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو نب أب هريرة ۱۹۰ 
لا تقوم الساعة حتی تطلع نب آیو هريرة ۱۱۰ 
لا يصلين أحد العصر إلا فى نی أبن عمر ١4‏ 
لأعطين الراية غداً رجلاً نب هلل بن سعد o‏ 
ما طلعت الشمس ولا غربت نیب أب الدرداء ۱۳۹ 
المسلم إذا سثل فى القبر ........ البراء بن عازب 111 


۱۸1 





من مع به فلینا عنه ان یی عمران بن حصین ۱۹ 
من مع به فلیناً ومن آدر که ی الثواس بن سمعان ۱۰۹ 
من قرا القران فأعربه فله مس این مسعود عم 
من كان فى قلبه مثقال حبة ی ۱1۹ 
نحن اخر الأم وأول من م ...0 أبن عباس ۱۹ 
نحن الآخرون السابقون ی آبو هريرة وحذيفة ۱۹ 
هذه امرأتك موم مس تس ری عائشة ۱۰۳ 
وان والله لأنظر إلى حوضى ل ی عقية بن عامر ۱۳۵ 
وزیا و محدثات الامور یی العرباض بن سارية 1۰ 
وقنی شر ما قضيت سما ا ی لجسن بن على .4 
ولکن ربنا إذا قضى أمراً سبح ی این عباس ۷o‏ 
وال لینزلن عيسى ابن مریم ا 
ولولا أنا لكان فى الدرك یی العباس بن عبدالمطلب ۱۳۰ 
ياأهل الجنة خلود ولا موت نب یو سعید ۱۳۳ 
یی بالوت كهيئة كبش أملح 000006 ابو سعيد الخدری ۱۳4 
يحشر الله الخلائق فيناديهم عبدافله بن انيس ۷۳ 
يحشر الناس يوم القيامة عراة متسس ا عبد الله بن انیس ۱۱۹ 
يحشر الله الخلائق يوم القيامة نب عبد الله بن انيس ۷۱ 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض دنیبب سهل بن سعد ۱۱۰ 
یخرج من النار من قال : لا له إلا الله اس ۱۰۰۹۸ 
يضحك الله إلى رجلین قتل ی آبو هريرة .۹ 
يعجب ربك من الشاب ليست نب عقبة بن عامر 0۹40۸ 
يقول الله لأهل الجنة : ياأهل .020000 آیو سعيد الخدرى. ۷ 
يقول الله يوم القيامة : ياآدم ا ا 0000 یو سعيد الخدرى ۱۰۸ 
يكون عليكم أمراء تعرفون .020600 أبن مسعود ١4‏ 
يمين الله ملأى لا يغيضها ا آبو هريرة 1۹ 
ينزل ربنا تبارك وتعاللى کل 0020 ألو هريرة ۸ 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ل 0200 اپو هريرة مه 


۱۸ 


۳ - فهرس الآثار 





الأشر الراوى الصفحة 

آمنت بالله وبا جاء عن الله ...06 الامام الشافعى ۳۹ 
الاستواء غير مجهول والکیف ...6 الامام مالك 1۹ 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیم 02.02 أبن مسعود ۱ 
إعراب القران أحب إلينا من نب اپو بکر وعمر رضی الله 

عنهما 81 
خير هذه الأمة بعد نبيها على ۱۳۸ 
عليك بآثار مَنْ سلف وان .0002 الأوزاعى E!‏ 
فاصبر نفسك على السنة ...06 الأوزاعى ٤‏ 
قف حيث وقف القوم فإنهم یی عمو بن عبد العز 3 
الکرمی موضع القدمين والعرش ...2 أبن عباس 1٤‏ 
من كفر بحرف منه فقد كفر به عل 4م 
نؤمن بها ونصدق بها لا كيف asses‏ الامام أحمد ۳۵ 
هل عَلِمَها رسول الله عله 0000000 الاذرمی 3 


۱۸۳ 


4 - فهرس الموضوعات 








الوضوع الصفحة 
© مقدمة التحقية ۳ 
-٠‏ عملنا فى الكتاب Ye‏ 
- الطبعات السابقة لمتن لمعة الاعتقاد لابن قدامة O‏ 
© ابن قدامة القدسی فى سطور م > N‏ 
- امه ونسبه A sss‏ 
- ولادته A see‏ 
- نشأته ورحلاته A sss‏ 
- ورعه وزهده A sss‏ 
- شیوخه Sse‏ 
- تلاميذه qs‏ 
- من أقوال العلماء فيه qn‏ 
- تصانيفه Ss‏ 
© فصل : فى ذكر تصانيف ابن قدامة فى الاعتقاد ليل 
© فصل : نبذة عن الشيخ العثيمين وتصانيفه فى الاعتقاد ا ۱۳ 
- نسبه و و و و و وی و ما ی اس شل 
- مولده sss‏ ل 
- نشأته ا ا VP‏ 
- تقذمه فى العلم وجهوده فى مجال الدّعوة ی ۱۴ 
- تصانيفه فى الاعتقاد Vf sss‏ 


اهادى إلى سبيل الرشاد NV sss‏ 


© مقدمة الشارح sss‏ 4 
© قواعد هامة فى الأسماء والصفات سس ۴۵ 





الوضوع الصفحة 





القاعدة الأولى : فى الواجب نحو نصوص الکتاب والسيّة فى أسماء 
الله و صفاته دهع ا ااا همم وروی وا یماج موی 
القاعدة الثانية : فى أسماء الله . وتحت هذه القاعدة فروع : 
۲- أسماء الله غير حصورة بعدد معين Sess‏ 
۳- أسماء الله لا تثبت بالعقل بل بالشرع 000 
4- كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة 
التى تضمنہا وعلى الأثر المترتب عليه esasen‏ 
القاعدة الثالئة : فى صفات الله وتحتپا فروع أيضاً : 
۱- صفات الله كلها علیا من صفات کال ومدح لیس فیبا نقص ی 
۲- صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية او 
۳- الثبوتية قسمين : ذاتية وفعلية و 
6 - کل صفة من صفات الله يتوجه علیها ثلائة أسكلة و 
القاعدة الرابعة : فیما ترد به على المعطلة سس دی 


© مقدمة صاحب المتن ( ابن قدامة ( 1 
- ما تضمنته خطية الكتاب سس 0ك 
© التسلم والقبول لآيات وأحاديث الصّفات 01100 
- تقسم نصوص الصّفات وطريقة الناس فيها ۰ب 
- تحرير القول فى النصوص من حيث الوضوح والإشكال essen‏ 


- معنى الرد والتأويل والتشبيه والقثيل وحكم كل منها Seen‏ 
© حكاية کلام أئمة السلف فى الصّفات ی 


- ما تضمنه کلام الامام أحمد فى آحادیث النزول وشههها مس 
- ما تضمنه کلام الامام الشافعی ۳ 
- طریق السلف الذی در جوا عليه فى الصّفات و و ی هو موم 








الموضوع الصفحة 
© الترغيب ف المسّة والتحذير من البدعة لقص 
- السنة والبدعة وحكم كل منها مسمس ا م 6٩‏ 
- الاثار الواردة فى الترغیب بالسنة والتحذیر من البدعة 4۳ 
- مناظرة جرت عند خليفة بين الأذرمى وصاحب بدعة E‏ 
© ذکر بعض آیات الصّفات مس EA‏ 
- الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى A‏ 
الصّفة الأولى : الوجه مس EA‏ 
الصفة الثانية : اليدان E SSS‏ 
الصّفة الثالئة : اس ٩ sss‏ 8 
الصفة الرابعة : المجىء sess‏ ۵ 
الصّفة الخامسة : الرضی ام OF‏ 
الصفة السادسة : احبة مس O‏ 
الصّفة السابعة : الغضب عا اقا © 
الصفة الثامنة : السخط ۵٩ Sse‏ 
الصفة التاسعة : الکر اهة مق 
© ذكر بعض أحاديث الصفات : essen‏ لس ON‏ 
الصفة العاشرة : النزول مس 6 
الصّفة الحادية عشرة : العجب O۹ SSS‏ 
الصفة الثانية عشرة : الضحك sss‏ و ٩‏ 
الصّفة الثالثة عشرة : الاستواء على العرش مس د 
الصفة الرابعة عشرة : العلو YO SSS‏ 
© فصل : کلام الله تعالى و ۷ 
الصفة الخامسة عشرة : الكلام سس 0 ف 
- الخالفون لأهل السنة فى كلام الله تعالى موس VY‏ 
الطائفة الاولى : الجهمية VY sss‏ 
الطائفة الثانية : الأشعرية YE SS‏ 





الوضوع 


- تعلیق على کلام المؤلف فى فصل الکلام . یووم وی وی وی ام ور 


» فصل : القرآن كلام الله Se‏ 
- القول فى القران SS‏ 
- القران حروف وكلمات esses‏ 
- أوصاف القران ی 


- التوفيق بين کون فعل العبد مخلوقا لله » وكونه كسباً للفاعل 


- الخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم ل 
الطائفة الأولى : الجبرية n‏ 


الطائفة الثانية : القدرية 


الايمان لغة واصطلاحاً 


السّمعيات 


الأمر الثالث : أشراط الساعة 


- الايمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور 0غ 
- القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية 00 


الأمر الأول : الاسراء والعراج و 
الأمر الثانى : مجىء ملك الوت إلى موسی مق مس 


SSS خروج الدّجال‎ - ١ 
sss نزول عيسى ابن مريم‎ - ۲ 


© فصل : رؤية المؤمنين رہم يوم القياهة سس e‏ 
- رؤية الله فى الآخرة ی 


۰ فصل : القضاء والقدر Ss‏ 


- أقسام الارادة والفرق بينها ی 
۰ فصل : الإيمان قول وعمل ۱۳ 


DIED:‏ سر 





الوضو ع الصفحة 
۳ - يأجوج ومأجوج ليم A‏ 
4 - خروج الذّابة ی Ye‏ 
ه - طلوع الشمس من مغربها م امه اط ص Ye e‏ 
- فتنة القبر مس سس مس اليل 
- عذاب القبر أو نعيمه ا ا ۱۱۲ 
- النفخ في الصّور مس ی ۱۱6 
- البعث والحشر ی 1 Vo‏ 
- الحساب مس سس یم ۰ ۱۱۷ 
- الموازين Ye‏ 
- نشر الدواوين . ا TY‏ 
- صفة أخذ الکتاب تس ی ی ی ی ۰ ۱۴۴ 
- الحوض .. ی سس ی ی و ی sss‏ ۱۱۴۴ 
- صفة الحوض عا ا م ی ۱۲6 
- الصراط ا اسل 
- صفة الصراط ی ا اسيل 
- العبور على الصراط وكيفيته sss‏ يفل 
- الشفاعة sss‏ ل 
- الجنة والنار ا ری م۲۰ ۱ ۴ ۱ 
- مکان الجنة والنار ی و و ری sss‏ فيضن 
- أهل الجنة وأهل النار و و ۳ ۱ 
- ذبح الوت ا ا ی VTE‏ 
» فصل : حقوق الّی عله وأصحابه 0 ا اا ل يليل 
- خصائص النبی عه موی و ۱۳٩‏ 
- فضائل الصحابة مس سس ۶ ۱6 


۱۸۹ 





الوضوع 





- الشهادة بالجنة أو بالنار ل 
- المعينون من أهل الجنة 0 
- المعينون من أهل النار فى الكتاب والسنة 
- تكفير أهل القبلة بالمعاصى ل 
- حقوق الصّحابة رضى الله عنهم ل 
- حكم سب الصحابة 00 
- حقوق زوجات النبى عه 00 


- قذف آمهات الوّمنین اس 


- حکم طاعة الخليفة ی 


- هجران أهل البدع ۳ 
- الجدال والخصام فى الدین ی 


- علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم 


۱- ار افضية و و و و و و ی ی و و و ی 


- الإجماع وحكمه e‏ 


essences nenasan 








الوضوع 

© الفهارس العامة للکتاب مس ۱۹ 
-١‏ فهرس الآيات VY‏ 
۲- فهرس الأحاديث Se‏ ۱۷ 
۳- فهرس الاثار ا ا AY‏ 
6 - فهرس الوضوعات ی AO‏ 


ل« ۰ 1 

توزيع مؤسسة الجريسي 
الریاض : ت ۰۲۲۵۹6 و جدة : ت 1۱۸۲۲۱۱۰۵ 
الدمام : ت ۸۲۷۱۸۱۱ المدينة : ت ۸۳۸۰۵۲۹ 


القصیم : ت ۳۹۸۸۳۹۹ آپا : ت ۲۲۲۰۸۵ 


